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رجكل المَهّاء١ا‏ لضّعبَ 2 
المغامرة الوإهرة والعتررث 


تاليف : مَجدي صَّابير 


الطيحّة الأوفبف 
ل ملدلا 


لبن 
الطبع والششروالتوزييّع 


بجتيروت .عدن 


ص .ب 41077 د ترقيكت! : دار جكلاب - تلكس 15711١‏ دار جيل 


رجل المهام الصعبة: 

إنها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يرز اسم 
« ماجد شريف ..٠‏ قهو طراز جديد فريد لا مثيل له في عالم 
المخابرات. . 

وإذا كان : جيمس بود » هو أسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. فإن « ماجد شريف ١‏ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

فهر الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير « هاجد شريف 0.. 


ولم يحدث أن عيّب : ماجد ٠‏ أمل رؤسائه فيه أبدأ. 


تذكرة سفر . . بلا عودة 


حلقت الجامبو العملاقة قوق مديئة ريو دي جائيروه» 
البراز د يلية وهي تتخذ وضع الهبوط» وبدت المديئة الساخلية من 
نوافدٌ الطائرة أعجوبة بحق. . . بهضابها ومرتفعاتها ووديانها. . 
التي تتعرض صعودا وهبوطا في انكسارات حادة؛ وطرقها 
المتلوية الللتفة حول بطون وهامات الجيال» وناطحات السحاب 
التي أقيمت قوق المرتفعات فبدت كما لو كانت رؤؤوس سهام 
تورشك أن تشق عنان السماء. . وظهرت مياه المميط الى اخلف 
وهي في صضحة ز رقاء زادت من جمال المشهد من أعلى كانه 
لوحة أبدعها فئان غير مرثي . 

وأخيراً تلقى الطيار أمرا بالهبوط:. فندرج بطائرته فوق 
لمر الكبير المقسع أمام الساحل العريض.. ؤخلال دقائق 
قليلة كان خليط الركاب من الاأجانب وأعالي البلاد يغادرون 


المطار الى الساحة العريضة أمامه؛ والتي أمثلات بشتى أنواع 
السيارات . 

كان الجو حارا رطبا بالرغم من أن الوقت كان أواخر شهر 
مارس.. وكان كل .ما يحمله ماجذ شريف معه هو حقيبة سفر 
صغيرة أودعها أمتعته القليلة. 

وتطلع بيصره الى صفوف السسيارات المرتصة. كان من 
المفترض أن شخصا بذاته ينتظره في ذلك المكان. . 

عامر الرشيدي. . معلمه في أكاديمية العمل السري الذي 
كان يحمل رقم (؟7١5)‏ والذي تلقى على يديه ما أحترفه من 
مهارات في القعال والخداع.. والرجل الذي شاركه في البداية 
مهام قليلة» ولكنها كانت ذات اثر لا يمحى أبدا في ذهن رجل 
المهام الصعبة. فالبدايات دائما لا تنسىء وخاصة إذا كانت 
حافلة بالمهام الخطرة. 

وكان أمرأ مثيراً للدهشة حقا أن اعتزل عامز الرشيدي عمله 
وهو لا يزال فى قمة لياقته اليدئية والذهنية وسافر الى تلك 
ا ا و م الج 
الرعب في قلوب أعتى رجال امخابرات في العالم. 


وكان الأغرب أن يتذكر الرشيدي تلميذه فجاة. . ليبعك إليه 
بحُطاب يدعمه ليلحق به على وجه السسرعة في (ريو دي 
جاتيرو): وقد ألحق مع الدعوة تذكرة ذهاب الى ١ريودي‏ 


جانيرو). 
تذكرة ذهاب فقط!!ا 


ولحسن الحظ لم يكن رقم )٠/٠٠١(‏ مشغولا بشيء ما.. ولا 
بمهمة عاجلة. . ولم يعترض السيد (م) أيضاء وقال وهو ينفث 
دخان غليونه الكثيف : لو كنت مكانكء مارفضت مثل هذه 
الدعوة الى تلك اليلاد؛ فهي بلاد رائعة؛ وقد قمت بعمليةأو 
أثنتين فيها منذ سنين بعيدة» فصارعت رجالا ووحوشا وظروقا 
طبيعية في غاية القسوة . 

وضاقت عيناه عن آخرهما وهو يتامل ماجد ثم أضاف: 

ونكني عاذة أحب أن افكر في الأمر مرتين» وخاصة إذا 
كانت ظواهر الأمور تبدو عادية تماما. 

وأطيى السيد (م) شفتيه ولم ينطق بالمزيد وهو يضافح 
ماجد مودعا. 

وتساءل ماجد إن كان رئيسه يحذره بشكل ما دون ان 


يفصح عته؛ أم أنها مجرد عبارة تدل على سلوك خاص اعتاده 
السيد (م ) في عمله؟ 

- سنيور ماجد شريف؟ 

التفت ماجد على الصوت الذي جاءه من الخلف بلغة 
إنجليزية متكسرة وشاهد كهلا عملاقا في حوالى الخمسين: له 
ملامح سمراء معنضتة وراس أصلع» وقد ازتدى قميصا مفتوحا 
أبرز ضخامة صدره وعضلاته المفتولة. 

كان الكهل يبدو مواطنا مثاليا لسكان تلك البلاد» وكان 
يمكن لماجد أن يعطيه عمرا أكبر لولا عيناه.. فقد كانتا 
متقدتين تشعان نشاطا وذكاء؛ وتشيان أن ذلك الكهل يتمتع 
بشباب مؤكد! 

وأشار الكهل الأسمر نحو سيارة ( لاثدروفر) فاخرة كانت 
تقف على مقرية» فساله ماجد مقطيا بنفس اللغة: هل أتت من 
طرف السيد عامر؟ 

أوما الكهل برأسه في بطء: وقال وهو يتفرس في رقم 
:)7٠١(‏ من سوء الحظ أتئي لا أجيد الإنجليرية غير بضيع 
كلمات. 


وصمت لحظة كانه يرتب إجابة خاصة في ذهنه ثم قال 
باليرتغالية : إن السثيور عامر لم يستطع المجيء: فقد جاءته مهمة 
عاجلة؛ وأرسلئى بدلا مته لأصحباك الى بيته. 

كان ماجد لا يجيد البرتغالية ولا تععدى حصيلته منها 
سوى عيارات قليلة, ولكنه فهم ما قاله الكهلء الذي حمل 
حقيبة ماجد ووضعها في المقعد الخلفى للاندروفر وأخدذ مكاته 
الى مقعد القيادة وهو يقول لماجد بالئغة نفسها: إنتي أدعى 
لعبو. 

هزرقم )7٠١(‏ رأيه بنعم وغرق في صمته مقطبا. . 

لم يكن من الليآقة أن يبعث إليه السيد عامر بدعوة للزيارة» 
ثم لا يكون في استقياله. . فيرسل إليه كهلا لا يجيد حتى 
بضع كلمات بالإنجليزية. 

ولكن زامبو كان ماهرا حقا في القيادة: وقد اثبت مهارته 
وهو يقود سيارته صاعدا عددا من الطرق الضيقة الموصلة الى 
أعلى التلال بسرعة؛ وقد كان أي انحراف ولو قليلًء كفيلاً بان 
يسقط السيارة فى هوة عميقة لا نجاة منهاء ولكن ماجد تأكد 
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أن الرجل كان باستطاعته: لفرط مهارته» قيادة السيارة العريضة 
وهو مغمض العينين! 

وأخيراً لاحت قمة التل منبسطة عريضة. . تتخللها شوارع 
وطرقات وشيدت فوقها ناطحات سحاب» فغمغم ماجد في 
إعجاب محدثا نفسه: إن المكان هنا يبدو عجييا حقا. 

أجاب زأمبو بلغة عربية سليمة: هذا صحيح تمامايا 
ستيور! 

تطلع إليه ماجد بدهشة وساله: هل تتحدث اللغة العربية؟ 

أجابه زامبو بابتسامة عريضة كشفت عن أسناثة القوية 
البيضاء: إنني نوبي مصري يا سيديء وقد جفت الى هذه 
اليلاد لأكون في خدمة ستيور عامر! 

تامل ماجد النوبى الأسمر بدهشة وهتق: هذا أمر 
مدهش. . ولماذا أخفيت معرفتك بالعربية كل هذا الوقت؟ 

أحنى زأميو رأسه باحترام مجيبا:؛ أنت سألمني إن كنت 
أتحدث الإنجليرية يا سيدي؛ ولم تسألني إن كنت أتحدث اللغة 
العربية أو ما هي جدسيتي! 


عقد ماحد ما بين حاجميه قائلا: رما كان الخطأ من جانبي 
حقاء ولكمك لم تحبرني ما هي تلث المهمة العاحلة التي مبعت 
سنيور عامر من استقدالي وهو صاحب دعوتي لريارته؟ 

شاعت ابتسامة هادئة على الوجه الاسمر وقال صاحبه: إن 
سيدي رجل أعمال ولديه مشاعل عديدة.. وقد كان يستعد 
ليكون في استقبالك؛ وتمرع لدلك: وخاصة بعد أن قام 
بالتعاقد على بيع كل محصيله من البن هذا العام. عشرة آلاف 
عدان من الن الحيد وقبلها داع نفس المساحة من القصب منذ 
أسسوعين مقط» لكي لا يشغله شيء عن صيافتك» ونكن 
اروك لمعاجلة لكات تعكس ما بشعهي 

غمغم ماجد بدهشة: لا بد أن السنيور عامر صار ثريا وإلا 
ما امتداك كل هده المساحة من البن والقصب . 


أومأ زامبو براسه بنعم وقال: 


-هدا صحيح تماما. . بل لعل السيد عامر الرشيدي أكثر ثراء 
ما يتحيل أي إنسال. وخاصة بعد أل ابتاع ماثة ألف فدال من 
عابات الأمارود . . إبها صعقة العمر بالنسية له يا سيدي. 
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ومادا سيقعل سديور عامر نماثة ألى فدان فى العابات. . هل 
سيزرعها قصباً أو بنا؟ ا 

هزرامبو رأسه نافيا وقال. لايا سيدي فهد! أمر صعب ثماما 
لذ ةاتقك الازض مليعة بالمتستسقمات والاحراجلالاشجار 
المملة؛ والوصول اليها فى حد داته مشقة بالعة ىلا توحد أي 
وسيلة يمكنها أل تفقل الإبسان عبرها غير احتراقها على 
الامطي 9207 زاكامارم5]! سيرلا سرد رسك كد افتاه 
الغايات يسعحيل متها وزرسعها ني الوقت ماتاليةانائق 
شكل» وإلا ما باعتها الحكومة بذلك الثمن البخس الدي دفعه 
سنيور عامر. 

كانت إجادة الموبي «لأسمر مثيرة للتساؤل فقال ماجد له: 

-إنك تدهئسي يا زامو. . فلماذه ابعاع الستيور عامر تلك 
المساحة الهائلة من الأرص إن كال لا يسوي رراعتها؟ 

التعت زاميو تجاه صيف سيده. ويد كانه يتأمله خطة قل 
أن يقول: 


إنه الماس و«لذهس يا سيدي . 


يكنا 


نطق الكهل «لنوبي الأسمر العبارة السابقة في صوت بطيء 
وعيماه تومصان كاتما يسعث ميهما لهب حمي.. وكأنهما 
ماستان تتالقال بسريق يحطى الأبصار' وردد ماجد في بطء” 

عاد زامبو لمررقمة الطريق وردد من سرعة واللاندروفر؛ وهو 
يقول: 

-هذا صحيح يا سيدي. فقد اكتشف سنيور عاهر وجود 
الماس ولدهس في رص تلث المساحة من الغابة» قباد تشرائها 
قسن أن يديع السسر. وتمكن بالععن من لحصول عليها بشنس 
يسير. . عشرول مليون دولار فقطا 

صعر ماحد بشعتيه قاثلا: ينه مملع يسير حقا' 

حدق النوبي الأسمر في ماجد وهو يقول مؤكده: إن سيدي 
يحول التراب الى ذهب محرد لممة منه. 

رقع ماحد حاجبيه إعحابا وقال: وقد حوله الى ماس أيضا 
هذه المرة! 


وأضاف باسما' رعا 'فكر بعد التقاعد في انجيء الى هده 
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البلاد للاستثمارء ولكمي أحشى أن يكول سنيور عامر قد ابتاع 
كل أرضها ولم يترك شيئا لسمعامرين الآحرين دعده' 

والتعت الى راسو متسائلا. ولكنك لم تحصرني عتى سيعود 
سيور عامر كن هلاني اللاكقلة؟ 

أحاب لوبي الأسمر في تمهل وعيناه ثابعتان على الطربق. 
من يدري يا سيدي . قد يعود بعد ساعات أو أيام.. وربما 


ليس قبل شهور! 
قال ماجد في دهشة: شهور.. هل سامصي إحارتي هنا 
وحيدا دون أن أرى عامر؟ 


أجانه النوبي الأسمر بائتسامة غريصة: 

-إنك ستراه يا سيدي. . هدا مؤكد,. 

كانت لهحة رمبو قاطعة وحادة كنصل سكسن» ولم يدر 
ماجد من أين حء تمثل دلث اليقين» مواصل التحديق الى 
الطريق صامعا. 

وضهر من الأمام طريق داعم «رتصت لأشحار عبى جاسيه) 
وبعد لحضات طهر قصر قحم متسيع جد؛ على مساحة عدد من 
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تيال يع #كتيره تعد بعد وده الو نهاية الشلنالمتجدر 
الى امخيط مماشرة في مشهد فاتن - وخطر حده! 

كان هناك عدد مي الحرس على اللساس» وبصغطة من رر 
صعير فى مقدمة اللاندروفرا. تمركت البوابة الإلكترونية 
لتمسح للسيارة طريق المرور للداخل . وأحذ راممو يقودها بحو 
القصر الفاخر. وقد راح عدد مس الكاميرات التليفريونية تتقل 
ما تنتقطه الى مكان ما كإحراء أمني واصح. 

تأمر ماجد المكان حوله وقال: إن سيور عامر لا يبحل على 
سه بشيء . 

أجايه زرسو بوجه مقطب وصوت بلا «بععال: 

- ولا على المحيطين به أو رجاله يا سيدي . . ولهذا تجديا دثما 
على استعداد لتلبية أي إشارة منه دود تمكيرء ولو تطلب الامر 

تطلع ماجد الى وجة زراميو كأنه يحاول الاستفسار عن معنى 
عبار ته الأحيرة) وأوقف النوبي السيارة وهو يقول: ها قد وصلنا 
أخيرا يا سيدي . 


كانت هناك طائرة : هديكوبتر؛ الى الجوار: قتطلع إليها 
ماحد صامتا. وقال رامبو كأنه يقر أفكار ماجد : لقد فكرت أن 
رحمة بالسيارة أفصل با سيور. لتغضيك فكرة ع طيعة هذه 
البلاد. . ولعلك الآن كي حاجة الى حمام بارد يبعشتُ 

أجابه ماحد في حجمود: هدا صحيح كاما, 

وسار خدف رامبو وهو يفكر في أن شيئا ما عير عادي يجري 
حوله. وكان من المؤكد أنه لن يحصل على إحابة لعساؤلاته 
من ذلك الكهل الاسمر! 

وكانا القت مها الطااكااتاككزا ...اوعس مدا رواستحا اط اكامر 
الرشيدي رحل يعرف كيف يعيش حياته ويستمتع بها حقا. 
كانت أرصية القصر من الرحام الماحر والسحاحيد معحمية 
الشميئة تدوسها الأقدام في كل مكان: والثريات «لصحمة تمرق 
حماتها كأنها مصموعة من الكهرمان *و الماس 

وكان اللحخمام متسعا جد؛ وفاخرا صنت صابيرة من الذذهت 
الخالص وجهرت حوائطه بشاسيهات صحمة متصلة بعشررت 
موز ور 7اللدسوري وك 15لةقلما ررالسجاعية : لتقل (الاتكييات 
لخصة وقوعها بحيث لا يمرت صاحب القصر مشاهدتها ولو 
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كان في الحمام. كما كانت هماك بركة سباحة صتاعية صغيرة 
على شكل دائري أحيطت بغادة من الزهور الفاتنة. 

وعمغم ماجد لمعسه وهو يسبح داحل البركة الصباعية: 
لقد عرف السيد عامر كيف يتمتع بحياته حفا. وكيف ينتقي 
له أعرنا محنصين. ولك المدهش أنه بعث لي بتدكرة سفر. . 
بلا عودة. . وأرسل لي ذدك الدربي الاسمر ليؤكد أسي سابقى 
لأراه مهما طال عيايه. فهل لدلك معنى حاص؟ 


ا وض 


اختطاف . . في الأمازون 


كان المشهد من داحل الت لتليمريك فاتنا على «رتماع أكثر من 
ألعي متر من سطح الماء. وقد اتهماك السباح فى التقاط «لصور 
من داخل التليفريك دنشاضئ والمخيط من ذلك الارتماع . 

راقب ماجد المشهد فى صمت وتقطيا كل قدبل"' 
يحس بالملل بعد مرور أكثر مس ثلاثة أيام في #رير دي حابيرو» 
ولا عمل له غير التمره ومشاهدة معالمها. 

كان لا بطيق القاء نلا عمل لوقت طلويل وكن تعمل 
الوحيد الذي يحييده يستحين أل يمارسه في دلث افكاب . 
وحاصة أل عامر «لرشيدي لا يزال محتعب ولم يحاول حتى 
الاتصال به تليعوبيا كما تقتضى أصول الصيافة, قاحس كأنه 
ضيف غير مرعوب فيه: بالرغم من أل دلث الوبي الأسمر راممو 
كان جاهرا فى أي لحظة لتسية أي إشارة منه. 
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وأوشك ماجد على قطع إحارته وأرسل برقية للسيد 
(م) يسأله فيها إن كان هناك ما يستدعي عودته الى القاهرة 
فوراء ولكن الإحابة جاءته يعبارة قصيرة مقعضبة: تمنع 
بإجازتك! 

وكان يعرف أنه رجل لا يصلح للإحارات ولدلك اتحد قراره 
بسرعة . . وعندما حطا إلى داخل حديقة القصرء مجه لى رامبو 
وقال له مقطبا: إذ! لم يظهر ستيور عامر حتى منتصف اللي 
فساستقل أول طائرة عائدة الى القاهرة عدا 

مأجايه راهبو وعيباه لا ترمشان: لا ثرال هساك ساعاتث طويية 
حتى مستصف الديل» وحلالها يمكن ل تقع أحداث كثيرة!' 

واختمى راميو عن عيبي ماحد قسل أل يضيف شيكا حر 
كراقيه ماجد بصمت. . كان اللوبي اللأسمر يندو له لغرا في حد 
ذاته . وقال لنمسه وهو يسدل ملايسه في المساء: لا عبحب أن 
احتار عامر هذا الرجل وحعن ممه يده اليمنى وكاتم أسرارة؛ فهر 
يبدو كقلعة من الأسرار وحده! 

وحنس الى مائدة العشاء الصحخمة يتأمل عشرات الأصاف 
التي رصت هوق ادائدة التي يصل طولها الى عشرة أمتار.. 


| 


ا 


كائث وليمة ضخمة ولكن ماجد كان وحيدا فوقها. وأقبل 
راميو ووقف - طرف المائدة؛ وأحصسى رأسه في توقير قائلا: 
هن هساك أصصاف أحرى تود إصافتها الى عشاء العد يا 

أجابه ماجد بلهجة سحرية لم يستطع كتمانها: إبك تبدو 
واثقا بابتي سامكث في هذه البلاد حتى مساء العد . 

لم ينطق النوبي الأسمر بشيء. وراقب ساعة الحائط «لذهبية 
العريضة وكأئه يتوقع حدوث أمر وشيك . 

وفي اللحظة التالية اندقف فع الى الداخل أحدن الخدم حاملها 
جهار تليفود لاسلكي وتقدم من ماجد قائلا إن السنيور عامر 
على الهاتف يا سيدي. 

تألقت غيتا رامبو بنظرة خاطفة» واكتسى وجهه بابتسامة 
عريضة . . ابتسامة انتصار! 

وراقمه ماجد لحظة قبل أن يلتقط الهاتى ويقول لأستاده: 


هل يليق أن تشرك ضيوفك وحدهم كل عدا الوقت يا رقم 
عاسم؟ 


لذن 


وحاءه صوت عامر الحشن الاجش الدي لم تعيره السئوت 
عما كان قائلا: اعذرني يا ماجد.. كنت أتمسى أن أكون في 
«ستقيالك» ولكن أمرا عاجلا دمعتي لمعادرة 9ريو دي جانيرو؛ 
قل وصولك بساعات قليلة 

ماجد ' وهل وجدت الذهس ولماس اللدين تيحث عنهما؟ 

وحاءه صوت عامر الرشيدي الأحش* 

-إنهما ها في مكان ما حولى؛ وساعثر عليهما حتما. . إنها 
مسانة وقت فقط. . مالبحث داحل هذه العابات انتشابكة 
الخنطيرة يجعل الإنسال كما لو أنه يسبحث عن قصعه صعيرة من 
النقود المعدبية في قلب بحر مليء بالعواصف ولوحوش , 

قطت ماجد حاحبيه وتساءل فى دهشة 

هل يعني هد؛ أنك س تعود لى «رير دي حابيرو: اليوم أو 
عدا؟ 

وكاد صوت عامر يحمل ربة تردد يسيرة» وهر يقول: 

لا أدري حقا متى ساعود: إنها مسالة وقت كما أخبرتك 
ولكن لا تقلق وتمتع بوقتك و 


نك 


وفجاة بتر عامر عدارته وأطدق شهقة حادة أعقيتها صرحة ألم 
وصوت ارتطام بالآأرض.. 

وتعالى صوت صراخ وحش وزئير. . وجاء صوت عامر في 
صرخة عالية وهو يقول: 

اتركوني .. دعوبي .. لا تقتلوني . 

واحتمى الصوت بعتة وبعدها بلحطة انبعث مى التليمودن 
صوت تهشم شيء ما قمل أل يصمت للآبد كاما حطمته يد 
مجهولة. قصاح ماجد في الهائف : عامر.. ماذا حدث.. 
أصرنى . . هل يحاول أحد إيذاءك ؟ 

ولكمه لم يحظ ياي إجاية يعد أل انقطع الاتصال تماماء 

لقد سمعت صراحه في «لهاتف وهو يطلب من شخص ما 
أل يقتله. 

صاقت عيدا النوبى بشدة وقال: إن ما أحشاه قد حدث بكل 
تاكيد .. ولا بد أن السيد عامر وقع في أيدي بعص قسائل 
الأمازون المدائيين ممن يسكبون ‏ تغابة «يعى اشثرنها. 
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تساءل ماجد في توثر: وهل يمكن أن يقوم هؤلاء البدائيون 
-- 

أجانه التوبي وعيناه تردادال اشتعالا : 

-دل إنهم ربما يفومول يشيه حيا قوق نار متقدة؛ أو ربما 
يسلخود حدده أولا قبل أد يلقوا به لحيوائات العابة المفترسة 
لعي لى تبقي حتى على عطامه. 

غمعم ماجد عير مصدق : يا إلهي , . وهل سنطل مكائنا فنا 
درن تقل هيه ؟# 1لا 194اكن اد 
ليتدخلوا لإنقاذه و.. 

ولكن زامو قاطعه في تحهم قائلا: لا توجد في تلك الغائات 
أي سلطات محلية, وأي رجل شرطة لا يحرؤ عنى احتراق 
تلك الغابات وإلا كانت نهايته هناك . مهى بمثابة أرص محرمة 
على الغرياء؛ ولا يسمح سكاتها لاير01 أن 
ينلانا: 

اعتصر ماحد قبصة يده اليمنى ببى أصايع كفه اليسرى 
وهتف: 


أن 


وماذا سمفعل الآن. . إن هؤلاء الذي وقع عامر في قبضتهم» 
قد يقعدونه قبل شروق شمس الصباح . 

ولكن النوبي الأسمر أحابه في هدوء: 

-لاايا سيدي . إنهم لن يقتلوه قسل ثلاثة أيام على الأقل . 

١‏ تطلع إليه ماجد في دهشة واضحة وقال* 

- وما الدي يحعلث واثقا مى دلك؟ 

قال الموبي الأسمر بمقس الهدوء: 

لأنني أعرفهم جيدا. . مهؤلاء البدائيول يفضلود دائما 
التصحية بالعرباء الدين يوقعهم سوء الحظ في أيديهم؛ عندما 
يكتمل القمر هي السماء ويصبح في تمام استدارته لكي يثالوا 


اليركة ممه كما تقول معتقدانهم الوثمية. 
تالقت عينا ماحد وقال: إن هذا يمنحا فرصة للتدحل بكل 
تأكيد . 


بدا وجه لوبى الأسمر بلا انقغال») كأنه يقرر حعيقة واقعة 
وهو يقول: 
اوه رصع اس نبي ليمير لكا روبرها ونال 


©ي> 


السيد عامر عك., وإدا ما استقللنا الهليكوبتر) فسصل الى 
مديئة 9 أماداوس ٠‏ في الصياح الساكرء على مسافة ثلاثة اللاف 
كيدومتر في قب الأدغال من ٠‏ ريو دي جابيرو» . 

وهل هده المدينة قريبة من أرص عامر؟ 

-إنها تقع على أطراهها. . ولكن سيتعى عدينا أن نبحث عنه 
في مساحة شاسعة من الأدعان تحيط يهده المديمة . 

صاح ماجد متلهفا: 

وماذ؛ تنعطر. . هيا سافلا وقت للصياع . 

وقفر خارجا وزامبو في أعقابه وهو يقول: سأدهبتف 
لاستدعاء الطيار الخاص. 

ونكن ماحد قاطعه قائلا: لى نكون في حاحة الى أي طيار» 
فساقوم بالقيادة وحدي., 

وكل ما أحتاجه هو خرائص ترشدبي الى مكان هده المديئة 
داحل الغابات؛ وبعدها دليل يقودنا داحل الغابات . 

أحابه رامبو وهو يقفز الى جواره كفهد رشيق: 

-لن نحتاج الى أي حرائط أو دليل وأا معك يا سيدي. 
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قال ماجد وهو يحر على أسنابه: حسسا. . لم تعد هاك أية 
مشكلة! 

وكوف عتكل لتر الشائزة 0ك الل رامسرر كاه 
يحتاح لمن بعض الأسلحة وادودت احتراق العابات 

أحابه زاسو وهو يقمر داحل الطائرة ٠‏ ستحد كل ذلك في 
مؤخرة الطائرة. 

تظلع ماتقد الااالاتؤني الانتنمر مقط القال. إنك تبدو كما 
لو كت تتوقع ما حدث واستعددت له مسبقا. 
واجه النوبي الأسمر ماحد في حمود قبل أن يجيب: 
عدى الإنسان أن يتوقع حدوث أي شيء في هذه البلاد 
المترامية الأطراف . . حاصة الاحداث السيئة. 
أدار ماجد أجهرة ٠الهليكوبتره‏ فى صمت وحلق نهاء النطلق 


لا بأقصى سرعة تسسمح بها و الهليكوبتر». . ودارت في 
أسه أفكار عديدة. . كانت هساك اشياء كثيرة تدور حوله 


تجتاح الى إجابات» ولم يكن يجواره غير ذلك النوبي 
سمرء الدي يدو كقلعة من الأسرار ستصعدرة بالااكع شاف 


> 


والكفاك مللون لكا جلا فافلا : اه امرك عامر معلةاعلناد! من 
الحراس والاتباع؟ 

ثلاثة أو أربعة أشخاص على ما أعتقد. حجميعهم من 
الحمالين. 

بانت الدهشة على وجه ماجد وقال: 

-ماذا لم يحتط عامر لاحتمال أن يحاول سكان العانات 
إيذاءم» فيحتمى بعدد من أعوائه المدريين على القتال. . إد هذا 
أبسط ما كان يجب عليه عمله. 

ولكن النوبي الأسمر هز رأسه رافضا لما سمعه وقال: 

كن كذ كان 7 باقر اي #اتتسيد 
عامر فيسادر سكان العابات بقتله على القور. . فلا أحد مهما 
كات قوته وأفراد أتساعه قادر على هريمة سكان هذه العادات. . 
ومجرد وجود بعص المسلحين فى مكاد: داخل هذه العابات هر 
بمثابة إعلان حرب على سكانها . 

وأضاف في صوت عميق : وهذا العمل معروف نتيجته 
مقدما.. وإلاامابقيت تلك العابات حتى اليوم دود أل 


"4 


تمعد إليها يد الإصلاح.. فسحتى حكومة البلاد لا تغامر 
بدخولها. 

قال ماجد في بطء وهو يصوب نظرة حادة الى التوبي 
الأسمر ٠‏ ولكن عامر غامر بذلك . . آلا يعتبر هذا عملا بعيدا عن 
الفطنة؟ 

ألقى رامو ببصره من ناقدة الهليكوبتر وقال: 

دس يدري كيف دكر السيد عامر الرشيدي في هذا الأمر. . 
فد اعتاد دائما أل يقوم بالاعمال غير المعتادة . وإلا فمن أين 
تض قد صارت له كل تلك الثروة؟ 

رمقه ماحد في صمت لا يقطعه سوى هدير عوارض مروحة 
والهديكويتر». . كان رار يبدو كقطعة من لحاس في مكانه 
وقد صوب عيئيلةالى الأغام لا ترمشكان!!"وفكرااجد . . تزى 
مادا يدور في عقل هذا الرجل ؟ ولم يكن هناك مفر من محاولة 
اسعتكتلاء متكوتفكة#انكاله ماكناة إدكالعاتتككربي كيف 
استوطنت هذه البلاد؟ 

تالقت عيما النوبي الأسمر كأعا سرى هيهما بريق السحر 
للد كرى القدية؛ وقال في صوت أقرب الى الهمس: كان ذلك 
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سذ زمن بعيد. . كلت لا أرال صبيا في العاشرة أعمل خادما 
لدى أسرة إنجليزية في وأسوات. ويعد قيام الشورة ورحيل 
الإبجليز عن مصرء رحلت الأسرة التي ,كنتت أعسمل لدديهنا إلى 
« لسربريل» ودا لم تكن لي أسرة ولا مورد ررق آخير عيرهاء 
وندلك رحدت معها الى هده البلاد وعشت فيها ثلاثيى عاما 
كامية في حدمتها قبل أن تجيرني الطروف على تركها. 

وصمث رامبو وغشت عينيه سحابة حزيية. فسأله ماحد: 
ولماذا تركتهم؟ 

طق راسو بصوت يمصح بلمرارة ودلألم قائلا. 

-لم يكن دلث بإرادتي.. فقد كانت بهاية هذه الأسرة 
مناه و ساك يس رون دع لكا كو#تتدب: 
لرراعتهاء فكان أن انقصّ عانيهم سكانها السدائيون وأعملرا 
يهم القتل: وأحرقوا مسكنهم: ولم يتركرا منهم أحدا حيا. . 
ولم أن من هذه المدبحة الا بسب لوبيء بعد أن ظى البدائيون 
أتبى من أهل البلاد: وحاصة أي أجيد لغتها ولهحات سكان 
55 : 

ونكس زامبو رأسه وواصل في حديث أقرب الى الهعمس: 


نا 


بعدها همت على وجهي في 9ريو دي حاببرو» وعملت حملاً 
ومرشدا سباجيار ااانه دوم مسد تشع تتسوايةة استأجرني أحد 
السياح لاكون دليله أشاء تجواله في أصراف بحدى الغايات. . 
وكان مغريا فلم استطع الرفص برعم الدكسرى السزيمة التي 
لارمتني في هده الأماك... وأششاء إقامتما لمعسكر صعير في 
العاية هاجمتا بعض سكابه السدائيين بالخررت وأسروا ذلك 
السائح بعد أن أبلى بلاء حمسا في قتالهم وكأنه بطل في معركة 
يائسة؛ ولكنهم تكاثروا عليه وأطقوا بشباكهم دوقه, وقبل أل 
يمقلوه الى قدب العاية أعددت لهم فح وتمكنت بسسدقيتي في 
إنقاده من أيديهم وأسرعنا هاربين؛ ولحسن الحش أسا كنا قرييين 
من أطراف الغابة» متمكمًا م معادرتها يسرعة. 

تطلع ماجد لوبي الأسمر متسائلاً ٠‏ 

- وهذا امم رعووعرجزلائز يوووا زنكويكنلك؟ 

هز زامبو رآسه موافقا وقال: 

-هذا صحيح تماما يا سيدي.. وهو لم يمس لي ذلك الصديع 
قط بإنقاد حياته؛ فالحقني بحدمته وعامسي أفضل معاملة . 
وترك لي أمرإدارة مزارعه الواسعة والتعامل مع «لعمال والموطفين 
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لديه؛ وانشغل بشراء المزيد من الأرص واستثمار أمواله 

وصمت زامبو وشردت عيناه يعيداء وأفاق على سؤال 
ماجد . اليس من العجيب بعد تدك المغامرة القاسية في قلب 
1 1 0000010 أ 
والتوغل فيها وكأنها ليست كافية. . ألا يدو هذ؛ عملا بعيدا 
عن التعقل؟ 

لم يمطق زامبو على الفور» وقست عيناه وهو يحدق بي 
ماجدء وأجابه بلهجة خشة: لقد كسمت أت صديقا للسيد 
عامر سمين طويلة» وأنت أدرى بطماعه واتدقاعه إلى قل المحخاطر 
والمغامرات .. وإن كان هذا العمسير يمدو لك عير مقبع؛ 
فيمكدك أن تسأله عن الست اللحقيقي عمدها تراه. 

قست عينا ماجد بسطرة مشتعدة وقال: 

هدا إن اتيحت لنا فرصة لمراه مرة أخرى على قيد الحياة! 

ولكن النوبي الأسمر استدار بوجهه تجاهه. وحدق فيه 
بعيمين قاسيتين وقال وأسنانه تصطك ببعصها المعض في توكيد 
عنيف: 


فنا 


- سوف براه يا سيدي . . ثق من دلك. 

قالها زامسو بلهحة توكيد حاسمة. . وتطلع إليه ماجد بكثير 
من الدهشة وهو يتساءل: ترى من أين يأتي ذلك التوبي الأسمر 
يكل تلك الثقة في حديثه. وأي أسرار يخفيها عله؟ 


ا« 


0 


مفاجأة غير متوفّعة 


و55 كريط مرى متعولة كارن القى 
ظهرت من أعدى وكأبها قرية بدائية كميرة.. عبانيها اللسشصية 
وأكراخ البوص الممتشرة في كل احزائها. . وطرقهناةالتزائية غير 
المسهدة. . وقد امندث العابات فى كل امجاة خولها. وبدت 
القرود طكثرتها فى أنحاء المدينة: كأنها تشارك السشر السكن 
فيها وتزاحمهم في معيشتهم. وطهر نهر الأمازون الى اليسار: 
يشق المديمة ويرحى فى قلت الغانات ويختعى بين أشحارها 
ومستقعاتها؛ كائه تعال له لف طريق ملتو 

واستقرت الهديكوبتر الى جوار مسرل صغير؛ وحيوط الفحر 
تسشر أشرعبتها على الكون. فهرع من الممرل عندد من الرحال 
تبادل معهم رامو حديثا قصيرا بإحدى اللغات امحبية وقد كيدا 
#ولإاويتكع ادعو لا شوكال موريع رن 17 5تكصميوتم 
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العفت الى ماحد قائلا: هاك سيدرة حيبت مجهزة لا مند 
الأمس على مشارف الغابة. وقد أعدها الرخال: وبسحد فيها 
كل احتياجاتا. وسستخدمها بقطع أكثر مى عشرة كيلو 
مترات على مشارف العابة» ويعدها سيتعيى علييا استخدام 
*قدامتا وحدها لاحتيار الأشحار الكثيفة وللستشسقعات. 

العقط ماحد بدقية سريعة الظلقات من ٠‏ لهميكوير وجزائة 
رصاص وسكيدا صعيرة دسها هي حرام حول ساقه؛ وتناول راميو 
خيمة مطوية وسيفا صعيرا يستحدع لشن الطريق وسط الاشحار 
الكثيقة . 


وأشار رامو الى كوح صعير ممتوحج الأيوات وقال: من 
الصروري أن بحصل على بعص لعقاقير لنتصعيم صد أمراص 
هده الغايات: فإ حشرة صعيرة لا تكاد ثرى إلا بامجهرء كفيلة 
بالقتضماء علبا سبو | لجح 5105ل تدان صصح ةنا اللا 


تستهى . 


فاطاعه ماجد في صمت .. 


وداحل «لكوح الصعير الدي كاد محصصا لحقى العقاقير 
تأملهما الطبيب المسؤول متثائيا وهو يقول. لا تتوغلا أكثر من 


نا 


كيدومترات قديلة على مشارف الغابة.. وإلا فلن يفلح أي 
طبيب ماهر فى علاحكما بعد ذلك. 

ماجد . كنت أظى أن فى عقاقيرك الكفاية صد حشرات 
هده الغابة , 

تأمل الطبيب ماجد صامتا لبحطة ثم قال: نقد كمت أقصد 
السهام المسمومة التى يمكن أن تنطلق من مكان ما تجاهكما. . 
فلا يتيح لكما أحدها حتى الفرصة للتاوه: ويقضي عليكما 
حلال ثلاث ثوان فقط! 

تبادل ماجد ورامسو نطرة قصيرة ثم اتجها حارحين من 
الكوخ. 

وسار الاثنان عى صمت تجاه مشارف العابات حتى بلعاها 
فاخترقاها وسارا لمدة ساعة . . وأخيرا أشار راسو الى بقعة كثيفة 
من الأشحار قائلا: لقد حأ الرحال السيارة الجيب وراء تلك 
الأجمة منذ ساعات قليلة ... 

ولكن.. كانت هناك ممنلاجاة فى اتتظازهسا عند 
اقترابهما. 
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كامت السيارة الجيس منهوية وقد تمزقت إطاراتها برشقات 
انسهام وثقس حزان وقودها وسال على الأرض.. 

التفت ماجد الى رامبو قائلا: يبدو أنما وصلنا متاحرين 
بعض الشيء. 

قال راسو بعضب : هؤلاء الشياطين . . لقد أحسوء ما ندوي 
أن تقعله قبادروا بالعمل منكرا. 

رفع ماجد حاجبيه في سخرية متسائلا: 

وهل استنتح هؤلاء الندائيود أن يعثة إِنَقَاذُ ستسيعى لخدف 
عامرء فأحبطوا تلك الخطة مبكر . . ألا يدو هدا الأمر عريبا 
بعض الشيء على بعض سكان العابات اليداثيين؟ 

تجهم وجه زاميو وهو يتساءل بدوره: ماد؛ تقصد بدلك؟ 

لم يبطق ماحد بالإحابة على الفور؛ ولكته لمح في نفس 
اللحظة ظلا ما بين الاشجار يصوب سهما مشتعلا تجاههما. 

لم يكن السهم مصريا ؛لى ماجد .. ولا الى زاميو.. وصرخ 
ماجد : حاذر أيها النوبي, 


وجذبه من يده وبقعرة واسعة احتميا وراء إحدى الأشجار 


ا 


العريضة؛ وفي نفس اللحظة طار السهم المشتعل وسقط على 
الأرص العارقة في وقود السيارة المتسرب من خرمها.. 
ويدفعت النار كالجحيم في الجميب وما حولها لمسافة عشرة 
أمتار. وارتفع لهيبها وأجيحها لتمسك الئار بأغصان الأاشجار 
اليابسة . 

وما كادا بحر كان حطوة وأحدقء حتى تعلقت سيقائهما 
بمخاح أرضية محفاة بمهارةء فارتفع الاشان في الهواء يفعل 
الحبال المتصلة بالفح الى رؤوس الأشجار: التي رفعتهما إليها 
بسرعة. 

ولمح ماجد بعص الأشباح تتجرك على لبعد مصوبة 
سهامهاء فاعئدل برعم تأرجحه في الهواء وهو مدلى لاسفل 
وأطلق دفعة رصاص كانت كفيدة بإحاقة المهاحمين وهرويهم: 
وبطلقتسى محكمتي مزق ال حبال؛ فسقط مع رامبو على الأرض 
اللينة . 

ووقى الاثنان يلتقطاد أنفاسهما ويتطلعان حولهماء وراقت 
ماجد رهيقه العملاق» كال رامبو 11 سا اكت منه حاكفا 
بل لعل الخوف هو الشيء الوحيد الدي كان لا يشعر به في 


ا 


تلث النحخطة. وقال ماجد : لقد بدأ الهجوم ميكرا. . بأسرع مما 
طننا. . كاسا بتعامل مع فريق من «محترفين . 

تجاهل راسو ملاحظة ماجد وقال متحهما: كل حطوة 
ستخطوها دحل هده العابات؛ سحد شركا قاتلا بانتطارنا 
فيها . 

مط ماحد شفتيه وارتفع حاحباه في حركة ساخرة وهو 
يقول: 

لا باس.. لقد ددات أشعر بقليل من حماسي المعقود 
بعد تلك السداية الساخمة. وبدأت دورتي الدموية تنشط 

ماذا تنوي العمل . . هل مسعود الى ( هاداوس ) لسجهز سيارة 
جيب أخرى؟ 

أزاح زامبو حشرة لاصقة بدراعه وطحها بين أصابعه 
القاسية قائلا : 

لا أظن أن الوقت سيتسع لما. 

تأمل ماحد كثنة اللهب المشتعلة عنى مسافة وقال: 


ذا 


- هذا هو رأبي أيضا.. وأظن أسا داخل الجيب سدكون هدفا 
سهلا. . والآن هيا بئا. 

ومار الاثسان محترقين العانة متحاشيين السير في الذروب 
اللكتسوعة ربوس يعس بروعدرس دين ني الثار 
التي أشعلها هؤلاء الندائيون ياشحار الغابة» وتحولها كلها الى 
#لووواجح و رصي ترد فاته ولا نيحد مهربا 
متها . 

ولكن رامو أحابة: إن سكان هذه العانات ليسوه من الغناء 
ليععدوا دلث؛ فلو لاحظت اتجاه الرياح لرأيتها تهب من الشمال 
الى الجنوبء أي أنها لى تساعد عدى انتعتشار اسار وسط الغابة. 
بس ستدفعها تجاه مديمة ٠‏ ماباوس » فقهد. 

هر ماحد رأسه فى سحرية قائلا” يدو اننا سكون السبب 
في أن يشعر سكان وماناوس ؛ يعض حر الرائد اليوم! . 

ويدا له زامسو حيرا في دروب وطرقات العابة.. وأشار 
النوبى الأسمر لى نقئعة من الااشخار على مسافة قريمة وقال: إن 
أملاك «نسيد عامر داحل العابة تدأ مر هده البقعة. وتمتد فى 
كل الاتجاهات شمالا وحوبا وشرقا وعريا ٌ 


بذ 


هر ماجد كتفيه قائلا. ولكن من المؤكد أننا سنسلك النمجاها 
محدد؛. . فقد بحتاح الى عام على الأقل للبحث في الاتجاهات 
الأربعة! 

تجاهل راممو ربة السحرية في كلمات ماجد وأجابه: 3 

ستتحه شرقا مع انجاه النهر حيث يتركر سكا هده العابات 
ويتخذون مساكتهم وقراهم بالقرس من بهر الأمارون ‏ 

تأمل ماجد المهر المتدفق فى هدوع خاملا جدور الأشحار 
فوق صفحته وقال: 

اليس من الأفضل أن نتبع طريق النهرء أو نحاول الخصول 
عبى قارب صعير بشق به طريعما بداحل هده العابات؟ 

ولككن رامبو رفص ذدك الاقشراج دون أن تغير ملامجة عن 
أي مشاعر وقال: 

سكون بدلك مكشروفين تماماء لأن هؤلاء الشياطظين 
سيتوقعون منا ذلك» ولعلهم أعدوا لما عشرات الفخاح بطول 
النهر. 

أوما ماحد برأسه في صمت وسار حلف رقيقه النوبي 
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الأسمر.. لم تكن المرة الأولى التي يخترق هيها الغايات؛ ولكن 
اعبات افروعطا السردع اكتشاباتك اتريجا اطاترين !! زنط لجنيا 
لعيسيه أل رامبو حبير يتلك الأرض دود شلك. وهو يسير أمامه 
نوع سوريفب ر م8858 اتيس تحخلك الاتكتان 
المتشائكة وجذوع الأشجار التي تعوق تقدمهما.. متعحصا 
كل موضع قدم قسل أن يخطو فوقها. وقد راحت القرود 
والنسانيس تتقافر فوق رؤوس الأشحار مطلقة صرخات 
وصيحات حادة. . يجاويها بين الحين والأخر عواء أحد النمور» 
أو صفير بعص الببغاوات الحادء في جوقة أصوات محتلطة . 

كان ماحد قد بدا يشعر با جوع بعد «لسير ساعات طويلة)» 
دون أن يتندول طعاما أو شرابا من الأمس . ومن «لعجيت أن 
التقط زاميو عددا من الثمار الجمراء المدلاة من شحرة عملاقة) 
ألفى بعصه الى ماجد قائلا. تاول هده الفاكهة. فهي لديذة 
وديها بعص العصير الدي سيعنيما عن شراب الماء . 

تامل ماجد الثمار الجمرء وقال: وكيف بعرف أنها ليست 
سامة؟ 

أحابه زاسو وهو يدتهم إحداها: 


وذ : 


دلك لأى القرود تتناولها بشراهة: فلو كسامت سامة ما 
اقتربت مسها. 

رقع ماجد عيديه لأعلى قدمح بعص القرود تلتهم «لشمار 
الجمراء فى صضبحب. فأدرك أن راصو على حق. كان يعرف تلك 
لتلاقكة الي تقول ينه عبى العريب داخل العانات أن ياكل 
ويشرب مما تاكله وتشربه حيواءاتها. . وكانت كل عابات للعالم 
تتشابه في ذلك الآمر, 

كأن ماجد قليل الخبرة بالغادات النرازيلية» وأدهشه أن رامبو 
كان أكثر حبرة ما توقع. وانحسى بلتقط بعضا من تربة الغابة 
وأحد يتشممها ويتفخصها.. ولاحطه رامبو قوقف يتأمله 
صامتا. . والتعت ماحد صويه قائلا: يجين بي أن هده الأرص لا 
يمكن ان تحتوي بعلي لاهنت أو الماس . 

فتأمله زاسو خخطة ثم قال: بق إنها تحتوي من الدهب والماس 
ناكثر ثما يتتحين أي إنسان. ولكن هناك محياة فى مكان ما . 
رك ماصع . 

تطبع ماحد الى راممو بدهشة دود أل يفهم سر حديشه) 
وفجأة علا صراح حاد, والنعت ماجد في اللحطة المماسة ليلمح 


22 


وسط الأشحار شحصا ما يصوت إليه سهما طار في الهواءء 
وأوشلك أن يرتشق فى عسقه فى اللحظة الثالية. 

وفي أقل من جرء مر الثانية ألقى ماجد ينقسه على الأرض 
فطاش السهم. . ثم ساد الهسدوء يعدها.. واحتفى رامي 
السسهم . 

وبهض ماحد وهو يتامل قمم لاشجار حوله.. لم يكن 
حتى وائقا من المكان المحدد الذي انطلق منة السهم تجاهة. . 

وجاءه صوت زاسو من الحلف يقول: أست سريع الحركة حقا 
ياسيد ماجد! 

أجاية ماحد بنطء: يخيل لى أل هناك غينا تراقمنا مند 
وقتء وأنها تسعي جيمما دون أن تكتف عروانفتشهاء وليس 
هذا السهم غير بوع مى الإرهاب صدتاء فقد كان باستطاعة 
راميه أن يصيبنا دون عناء . 

وانحنى ليلتقط السهم. . كال مصنوعا من حشب أشجار 
«لماهوجتى ؛ الصلمة القاسية. وكائت ممٌّدمته حادة لا تترك 
لأي إنسان تصيسه فرصة لشحاة. . وقد طليت المقدمة بمادة 
حضراء. 


ه55 


وقال رامبو: إن مقدمة السهم ليست سامة.. فهم يطلون 
السهام عير لمسممة عادة. هر ماجد رأسه قائلا: 

-وهد؛ بكست صدق نطريتي 

واستدار الى رامو مصيما؛ ينهم يرعيون كي ان يمسكوا نا 
أحياء. . بعد أل يتلاعبوا با قليلا. . ولا بأس من إصابة أدبا 
بسهم في ذراعه أو صدره لريادة المتعة' 

ولكن راممو أحد يدقق في رؤوس الأشحار حولهء وقال 
يصوت حميف كانه يحدث يفسهة؛ لا أحد يمكنه أل يحمن ما 
يدور فى عقل سكان هده العادات . فهم أقسى من وحوش 
الغابة افتراسا , 

حدق ماحد في مؤحرة السهم بدهشة وقال: «نطريا 
زامبو, 

وأشار الى نقش عريس في بهاية السهمء كات سقش يمثل 
فتاة شقراء ممشوقة «لقوام قد تغضت يبرداء من جلد لسمر والتف 
حول وسطها حرام ارتشق فيه عدد من السهام. . وأمسكت في 
يدها اليمسى قوساء وقد عكست عيناقا دريقا محيفا 


2 


وكان أكثر ما أدهش ماحد ذلك التاح الدي يثالق ببريق 
يخطى الأبصار فوق رأسها. 


استدار ماحد الى زاسو يمطرة متساثدة لم يستطع كتماءها. , 
وقال له: مادا يعنى رسم هده الشقراء فوق سهام سكان هذه 
الغابات . . ولمادا ترتدي هدا التاح وكأنها مدكة هده الغاباث؟ 


أطلق راممو رهير: حادا كانه يبوح بسره الأخير وقال: بل إن 
هذه الشقرءء هى ملكة العابات بالمعل. إتهم يسموبها 
سقيلا ولكسمهافي كل مكان معروفة باسم الأمارونية 
المتورحشة . فهى حاكمة هذه العادات؛ و كل من فيها يدينئود 
بالولاء لها. 

عمغم ماجد بدهشة قائلا: متاة شمراء . زعيمة لعابات 
الأمارود الوحشية؟ 

أومأ راسو برأسه ببعم وقد ترافصت مشاعر عاضبة في عينيه 
وهو يقول: إن هده الشقراء هي أكشر مسن عرفت هذه الغابات 
من حكام دموية وشراسة,. ولا تعرف انرحمة طريقا لى قلمها 
عنى الإطلاق ‏ فهي الجحيم دائه؟ 
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وتذكر ماجد شيئا كال يظن أل بره قد حدعه بشأبه. . 

كان ذلك الشخص الذي صوب إليه السهم منذ الحظات 

كانت أنشى دون شك» حتى وإن أخفت الأغصاد 
ملامحها. . ولكن رداءها من جدد النمر كش عن حقيقتها 
في تلك اللحظة . 

وتساءل ماحد في دهشة: بل كال جيش تلث الأمارونية 
المتوحشة سيلا . . هن من المساء المقائلات فقط؟ 


# # 


18 


ملكة الأمازو ن 


استدار راسو الى ماجد سطء. وتمرس في ملامحه للحظة كأنه 
يقرأ ما يدور في دهه ثم قال له: إن ما تفكر فيه صحيح تماما. . 
فإن عدوبا في هذه العابات هو جيش لا يقهر من المساء 
ادقائتلات ‏ مى يعطلقون عديهن في هده لليلاد اسم محاريات 
الأمازود.. وهى يسيطرل على مسساحة واسعة حذا من هده 
الغالات. ويحخشاصس مقية شكال .لغابات البدائيس. حتى من 
أشحع المقاتديس. وحتى عمور الغابة ووحوشها تحشامن ولا تخاول 
الاقئراب من مساكيهن داحل العائة. فسد تولت سقيلا حكم 
أرض الأمارون أحالتها إلى جحيم لتعرباء. وحتى سكان العانات 
الآحرين, وأفراد بقىية قسائل هذه الغابات لا يجرؤود على الدسر 
من أرص الأماروبيات أبدا مهما كانت الإعراءات. . وعيدم 
حاول البعص دلثء لقوا بهايات بشعة . . هده المقائلة دربت 
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محارباتها على أساليب جهدمية للقعل . . وخاصة للرجال.. 
فقد حرمت ستيلا دخول الرجال أرضها. . 


ضاقت عيئنا ماحد عن آحرهما وهو يحدق في راسوء وقال 


ببطء: 
-وتلك المساحة من الغابات التى اشتراها عامر.. وما 
تدك امحاريات . . أليس كدلك؟ 


هز زامبو رأسه عدة مرات وهو يقول: 

-هذ؛ صحيح تماما. . فهى نثابة أرض محرمة لا يجرةٌ إبساد 
على الاقتراب منها. 

تطلع ماجد الى عيسي التوبي الأسمرء ما بين حدقيته مباشرة 
وسأل فى صوت يحمل رائحة العضب: ولاذا لم تحبرني من 
قمل بهذه القصة؟ 

ألقى زاسو بمصره يعيد؛ وقال: 

- هماك أشياء لا تقال إلا فى وقتها المناسب . 

اقترب ماجد من زامو أكثر» وحدق فيه بعضب أشدء كان 
يشعر أن ذلك النوبى الأسمر يسثمر فى حداعه وأنه يخفى عنه 


أسرارا عديدة» فهزه من كتمه في عرف قائلا: ما الذي تخفيه 
عسي أيها الكهل الماكر.. أخسرني يكل شيء الآن فربما أفادتني 
مكدر المساوف: :««العتصك وتكووو امل ررقن بلع سحية #زنانا زلازؤككة أن 
أسير الى جوارك وأست تعامشي كطغل عرير تلقي إلي بمعلومة 
بين الحين والآخر. 

ولكن النوبي الاسمر لم يرد بشيء ولم يستفزه غضب 
ماحد . قهشم ماجد السهم بيديه فى حمق هاتفا: كان من 
الغباء أن اسدف ل التق رعق كاه ف الذهب والماس في 
تنك قات #ائ11/1151591إغامر ياس متغاراجها مّإهذه 
الأرض»؛ معرضا نفسه لخطر الموت في كل خطوة يخطوهاء 
وأولكك المتوحشون يترصدوىه في كل لحطة. إنه شيء أشيه بان 
ذهبية تافهة القيمة١‏ 

قال زامبو في هدوء: لن يفيد الغصب في شيء الآد يا 
سيدي. . فهو آخر ما محتاحه في هده العابات الشرسة. 

كان من البسير على رجل المهام الصعبة أن يتحكم في 
مشاعره. . كان إحساسه بالقديعة مقط هو الذي يغضبه. ولولا 


لدان 


دقة الموقف لكان له شان تحر مع دلث الموبي الأسمرء دكت 
مشاعره وهو يقول له: 

اشكرق رونا ذاكير الاعتعقد نوكاس سلعاإنك لم مجمعر 
هده كنات إلا مرة أو اثنتين في حياتك.. ولكدي اجدك 
ماهرا وحبير؛ يأرصها ودروبها كأبك عشت عمرك كله فيها. 
فأين هي الحقيقة, ولمادا تحميهاء وأي اسرار أحرى تتعمد 
إخفاءها؟ 

ولكن زامسو لم ينطق بشيء وظل وحهه على جموده 
وقساوته. . وواصل ماجد ٠‏ وتلك المتوحشة ملكة الأمازود.. 
كيف يمكن أن تكود شقراء كما أحمرتني» وكل شعها وأفراد 
قيلتها من السمر أو الملونى؟ 

انمرحت شمتا راصو أحيرا وقال: 

حت 598 زربي عردنة : رزنين ار كان 
ملكا على معظم هده الغادات الشاسعة؛» ودات يوم تمكن رجاله 
من أسر بعض الأوربيون» وكاد صمئهم امرأة شقرء ماتدةع 
متروجها الملك نومو بعد أن حكم على الباقين:بان يظدوا خدماً 
له حتى الموت؛ وأمجست له روجمه الأوربية طملة شقراء هي 
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ستيلاء. وتمكمت من إقناعه دأن تعود «لى بلادها مع طفلتها 
لتحصل عدى قسط من التعليم قوافق: وبعد أل عمدت ستيلا 
شابة ماتسة. وقد عاشت عمرها كله في أوروبا أوشث والدها 
«لنك بومو عبى الموث تارسل لاستدعاء ابسته؛ لكي تصير ملكة 
بعدهء محقد بقية إخوتها «لرجال على احتيار ادلث بومو لستيلا 
لتكون الممكة بدلا مسهم؛ وديروا مككيدة بقتلها عبد وصولها 
العانات بعد وضساة المدث نوموء. ولكمها تمكت من النحاةء 
وحمعت جيشا من المقاتلات. فهحس عدى معسكرات إحوتها 
وتمكدت من أسر السعص وقتل السعص الأحر؛ وهرب الساقون 
وتشتتوا في العادات» ولم يجرؤ أحد مسهم عدى العودة ثائية أو 
المطالبة بالعرش. وبعدها 'صرت ستيلا بطرد كل الرجال من 
مملكتها. وقتل أي رحس يحاول العودة لى أرصها. . ود تلث 
الأتحظة صارت ستيلا تحكم تمدكة كاملة من النساء: وحرمت 
على الرجال دحول أرضها مهما كابوا. 

ٍْ صاقت عيب ماجد وقال: يا لها من حكاية كال ساصيرء هل 
تنتظر مني أن أصدقها؟ 


ا قيال رامسو في حمود: إن لك الح في أل تصدق أولا 


إزلن 


تصدق ما تسمعه مسي . ولكن تأكد أن زاميو لا يكذب 
اله 

قال ماجد ساخرا: أنت لا تكدب حما ولكنك تتعمد إحفاء 
الحقائق» وهو الأمر الذي أعمره كالكذدب تماما! 

وتلفت حوله مراقسا رؤوس الأشحار وهو يقول: هيا.. 
دالوقت يمر حوما بسرعة؛ وقد أوشكت الشمس على الغروب . 

همس رامسو في صوت هامس كشخص مريض يخشى 
سماع أنباء غير طيبة: 

-هل ستواصل البحث عن السيد عامر يعد كل ما سمعته 
عن ستيلا ومقاتلاتها المتوحشات؟ 

تأحجت عيبا ماجد بسريق اللصال وقال: 

- وهل ظنسي ساتراجع لأي سيبء إن شياطين هذه الغابة 
وليس مقاتلاتها المترحشات فقط. لن يثنوني عن إدقاد صديقن 
عزيز لي . 

وتقدم ماجد حاملا سيى رامبو واحذ يشق طريقه وسط 
العابات وحلفه السوبى الأسمر الذي بدت فى عينيه نظرة شاكرة 
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عميقة لماجد؛ واعتراف بالجميل. . وانسحب الصوء من العابة 
شيا هشيثاًه فوقف يعد ساعة على صوت راميو وهو يقول: 
سوف نعسكر في هذه البقعة حتى الصباح. قليس من الذاكاء 
السير داحل هذه العابة ليلا . 

أومأ ماجد موافقاء وراح يجمع بعض الاعشاب ويكوم 
بعضها فوق بعص . . وأحرج علية ثقاب من جيبه. ولكن قبل 
أن يشعل النار في الاعشاب, أمسلك راميو بيده مصحذرا وهو 
يقول له: إن هذه المار كقيلة بكشى مكاننا للأمازونيات. 

أحابه ماجد في سحرية قاسية. وهل تظن أنهى يجهشن 
مكاتنا حقا بالرغم من أنك أدرى بطباعهن مسي ؟ 

وحك عود الثقاس ومده الى الأغصان اليابسة فامسكت بها 
المار. . وفي صمت أحّد رامبو يقيم الحيمة الصعيرة بحوار النار 
ويئست أوتاذها بالارص. وقلد بدااعليه العضب لأن ماجد لم 
يستمعالتخذيره . 

وعلى ضوء اللهب المتراقص لمح ماجد شيئا يلمع في الأرض 
على مسافة قرسة» فاسرع صوبه والتقطه وتفشخحصه عير 
مصدق.. 
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كان دلك الشيء عسارة عن جهاز تليعود لاسلكي مهشم 
بعد أن أصابه سهم شقه نصفين. 

وغمغم ماجد: إنه تليعون عامر دوذ شك. 

تأمل رامبو التليفون المحطم وقال: هد صحيح | ومن 
الواضح أنه تم اختطافه في هذه «لقعة ذاتها. 

تأمل ماحد المكان حوله كأنه يتشمم الهواء وهو يقول: 

بن هذا معاه أنما قريبون من مكان هؤلاء الأماروتيات. 
وملكتهم المتوحشة ولكنى رامبو هر رأسه سضء وقال ٠‏ 

-ليس هد: مؤكد., . فإن هؤلاء الأفاروبيات ينطلقن احيانا 
من أماكن. معيشتهن داحل هده العابات فى رحللات صيده 

تطلع ماحد حوله مرة أخرى كانه يحاول ١‏ ستخلاء أسرار 
الغابة فى السكون والظلام . . وداهمه إحساس ثقيل بالنعاس. . 
فمثد ما يريد عن يوم ونصف لم يعمضص نه حسمن وللاحخط 
زسو ذلك فقال له: سوف تقتسم ساعات النوم.. وسسد' 
أنت . ويمكتى إيقاظك عند الفجر لتشادل أماكتنا. 
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أوما ماجد براسه مواققا. . وتمدد دحل الخيمة الصغيرة 
وعشرات الأعكار تدور في رأسه تاركا رامببو حالسا أمام شار 
ويده مطسقة على السدقية الوحيدة؛ وعيناه تدورال كعيني 
ل ل , 
ومر الوقت يبطو. . 


لا بقطعه عير رئير وحش حائع.. أو صرخة قرد مشاكس 
استولى آخر على مكان تومه. 

وأحس رامسو بخطوات تقشرب ببطء من الخلف.. كاك 

واستدار رامو شاهر: تحدقيعه وأصيعة يتأعب لدضعط فوق 
رنادها.. ولكى ومي بمس اللحطة اتطدق سهم من مكان ما 
وارتشق في كتعه صرح متالما بشدة وسقطت البسدقية من 


يلدة. . 


ومن قمم الأشحار قمر مالا يقل عن عشر من المحاربات 
الأماروبيات شاهرات رماحهن وأقواسهن لحصار زسو. 
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وكانت الصرخة التي اطلقها النوبي الاسمر كقميلة بان 
يستيقظ ماجد من نومه؛ ويشرع في العمل في ئفس اللحظة. 
وقد استنتج ما حدث . 

ويسظرة إلى المتارح شاهد حصار الأماروبيات لمحكمء فادرك 
أن أي محاولة للمواجهة والقتال لن تكون في صالحه مهما 
كانت مهارته . 

كانت لديه يضع رصاصات في حرائة السندقية التي 
احتفظ بها معه, وبحركة بارعة ألقى بها في قلب السأر. 
واندفع مسد حرجا على الأرض فطاشت كل السهام التي 
أطلقت محره وقفز ماجد خلف شجرة قريسة محتميا بها س 
رشق السهام . 

ولكن ثلاث مقاتلات أخريات سقطن من قمةإحدى 
الاشجار أمامه شاهرات رماحهس. وهحمن عليه مرة واحدةء 
فتحاشى ماحد صربة الأولى وبقدمه صوّب إليها ضربة قاسية 
أطاحت بها بعيداء واستدار متحاشيا ضرية زميلتها التي طارت 
من يدها وارتشقت في كعف الثالقة.. وبلكمة عديفة اطاح 
ماجد بالمقائلة الشائية فسقطت أمام نمر كال يستعد ليحصل 
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على طعامه من تلك الوليمة.. وتدحرح ماجد على الأرض 
متجمبا عددا من رشقات السهام الغزيرة كالمطر 

وما كاد ينتصب واقما حتى شاهد إحدى المحاربات 
الأماروبيات في رداء من جلد النمر وهي تصوب إليه سهمها.. 
وألقى ماجد بيمسه على الأرض فطاشت رمية السهم. . ولكن 
وقبل أن تستعمر المحاربة فوسها مرة أخرى» دوى صوت فرقعات 
متثادية من قلب النيران المتاجحة فاستدارت الأمازونية المقاتلة 
في ذعر صوب الدار. . وحدث نفس الشيء لرميلاتهاء فرحن 
يتراجعن الى الوراء وقد ارتسمت في عيونهن نظرات المرع وهس 
يرق المارء كاد فرقعاتها من عمل الشيطان؛ ثم اطلقن 
صرحات مرتعبة واندفعن جاريات في كل اتجاه كما لو أصابهن 
مس من اللجدون . 

ولكن قدم ماجد امتدت في طريق إحداهن؛ فتعثرت على 
الأرض وسقط مهنا قوس سهامهاء فالتقطه ماجد يحركة 
خاطمة, وما كادت الأمازوبية تستعيد توازنها حتى اختعت في 
قلب الغابة مرتعدة تاركة قوسها لعدوها دون أن تبالي به. / 


وأسرع ماجد توه زأمموع واه دن انمزع السهم عن كتقفه) 


هه 


قتامل رقم ( )7٠١‏ مقدمة السهم الملونة وقال بارتياح: إنه ليس 
ساما لسن الحظ . 

والتقط سكينته الصعيرة من حزام ساقه وقريها من الله 
حتى احمر طرفهاء والععت الى راممو قائلا. ليس أماسا غير 
تلك الوسيدة البدائية لتطهير اجرح . 

فاغمض رهمبو عيسيه قائلا: إسي معتاد على ذلك» قدع لي 
0 

والتقط السكين من ماجد ومرق سترته؛ فظهر زراعه الأسمر 
القوي مليفا بالندوب وآثار الكي بالبار. . وقرب رامسو السكين 
من كتفه ولامس نصلها حرحه السازف. وكتم شهقة ألم عيفة 
أوشككت أن تملت من شهميه.. وماحت في الهواء رائحة لحم 
يحترق ودخان, وبعد أت أنهى رامسو عسسه: مزق ماجد كم 
سترة راميو وضع منها شريطا لمه حول ذراع صاحبه؛ الدي 
السقط أنماسه في ألم مكسوت قاثلا: لقد نجونا من هؤلاء 
التوحشات بمعحزة.. وإب كست لا أدري سر تدث لمرقعات 
التي صدرت عن النارء التي أنقدتنا هي اللحطة المناسبة. 


اكتسى وجه ماجد بابتسامة عريضة وأحابه: 


ليذ 


إنها بضع رصاصات ألقيتها فيها.. وما أل سخمت حتى 
انفجر البارود بداخلها في تلك المرقعة التي سمعتهاء فبدا كما 
لو كاست السارقد أصيبت بالجئود» وأدت الغرص المطلوب متها 
ماما , 


تأمل زاممو ماجد في بعض الدهشة وقال له: 
وهل كسمت متاكدا أن هؤلاء الأمارونيات سيسرعن بالهرب 
أومأ ماحد برأسه موافمًا وقال: 


-بدون شك . . فما أعرفه عن سكان الغابات أنهم يقدسود 
الار ويعتيروتها إلها وثنياًء ولدذلك فإد صدور مثل تلك 
الفرقعات من وسط المارء يعتبر بمثابة إشارة لهم بغضب إله الثار 
عليهم وسحطه وأنه يوشك على عقابهم: لذلك أسرعت 
الأمازتؤنيات اهَاربئات لرنا كك ارايت #اذعيرهالكقلتاات الواقنية 
لا تزال تسيطر عليهن» وكان ذلك في صالحنا سس الحظ» 
ويمكننا أن مجهز لهن العابا أخرى شميهة كلما حاولن قطع 
الطريق علينا في المرات القادمة! 
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حدق رامبو في ماجد بصمت وتوقير.. كأبه يعيد اكتشافه 
من حديد . وربت ماجد قوق كتف النوبى الأسمر قائلا: إبنك 
في حاحة الى الراحة. فعليك بالنوم داخل الخيمة وساطل ساهرا 
للحراسة حتى الصساح, ولا أظن أن هحوما آحر سيقع قبلها. 

أوما راممو برأسه موافقا ورقد داحل الخيمة؛ على حين بقي 
ماجد للحراسة في الخارج.. 

كان السكود يشمل الغابة.. سكون قاتل . كانه سكون ما 
قبل العاصفة . 

وفحاة تصاعد صوت طبول يشق العابة. . أخذ صوت 
الول يتعالى ويسعشر هي كل مكان. كانه ريح خبيثة تدفعها 
يد غير مرئية في كل اتجاه. 

وأصاب صوت دق الطبول ما يشيه الهيستريا أو اللحمى 
التي انعكست على كل حيوادات الغابة وطيورها مأيقظها من 
رقدتهاء الحيرانات تزار وتصرخ» وكانها أدركت بغريزتها أو 
دخرتها أن تدك الطبول يتبعها الشر دائما . وحلقت الطيور 
فوق رؤوس الأاشحار حرعة مرتعبة تدحث عن مكانل للاحتاء 
من وجه الشر الدي يوشث أن ينقص علدى الغاية وسكابها. 
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وأئصت ماجد لدقات الطبول بوجه متشحهم. . وتمنى لو 
كانت له القدرة على تفسير رموزها وقراءتها . 

لم يكى هناك شك في أن دقات الول تحمل رسالة سريعة 
د2159501014115" لمكن 16التر_تقطة التجده وكتردها بها جر 
وبدا كأن العانة كلها راحت تترقب الرد. . وكاد كل سكابها 
موقتود أن ذلك «لرد سيفتح مصاريع جحيم العابة على 
مصراعيه! 

ولم يكن ستظرا أن يغيس الرد مهما اتسعت أرجاء الغابة. . 
فقد كابت ملكتها الا مازوية المترحشة تحكمها بقبضة 
حديدية , 


##« 
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دقات الشر 


علت دقات الطبول وتضحمت حتى حولت الى ما يشمه 
الهقاير. . 

ووقمت ستيلا تنصت إليها وقد أكتعسى وحهها 
بغصب شديد. كان وجههافاتا ساحرا .عياها 
الررقاوال مشل يحبر عاصى لا قرر له . وشعرها الذهبي 
مسدل حول وجحهها كشممس متقدة. ولكن الوحه البالع 
السسس ذاته كال يشع ممه بريق محيف.. متوحش. كأل 
صاححمته لا تنتمي إلى عالم البشر. كان جسدها ممشوقا كوتر 
00 وقد ارتدت رداء من جلد التمر 
حول حصرها وصدرهاء و تسطقت بحرام يعدلى نه حجر 
دهصي. له مقسض تلتمع فيه ماسة ثميسة تساوي ثروة؛ وقف 
عدديمن احاريات يأبدال سمراءووجوه بحاسية قاسية وقد 
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تسلحت كل منهن برمح أو قوس أو ختجر أطبقت عليه 
أصاببع من فولاذ. 

وما أن تلاشى صوت قرع الطبول» حتى اشتعلت عيئا ستيلا 
جد كر 1017 اله كاملة .برومترحت يصوت 
كالهدير: هؤلاء العبيات. لقد فشلن في مهمتهن. . رجلاد 
فقط «ستطاعا هريمتهن وحداعهن بتلك الخدعة والمرقعات 
اليلهاء التي أحد ثاها في الميران , 

قالت إحدى امحاربات وقد بد عبى وجههالمرع:إن 
الشيطان هو الدي احدث هده المرقعة عضبا عدينا لسسب .يما 
دون شك . 

اسعشاطت سعيلا بعصب أشد وصرحت.,اصمعي أيتها 
العبية . . هده كلها أقكار ينهاءء ولا بد أل هديى الرحلين أحدثا 
تدك الفرقعة بطريقة ماء ولا دحل بلشياطين بها . 

وصرخت كحيواد جريح: لا يمكن لأحد أن يحدع ستيلا 
وينتصر عليها. . لا يمكن. . إنسي أريد هدين «لرجدين بآاي ثمن» 
ولن يفلتا من يدي أبدا. 

واسعدارت صوب رجل مقيد الى عمود من الحشب في 
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مستصف ساحة القرية, التي أقيمت في أطرافها أكواخ من 
الوص وقد تناثرت المحاريات قي كل مكان وكان الرجل المقيد 
أشي الشعرء له قامة معتدلة ويبين عدى ملامحه آثار بطولات 
قديمة عكستها عيناه عير الهيائتيس 

واد الترعت اثار الجراح والضرب بالسياط قوق بديهء هات 
ألم لا تمل من صاحبها.. ولكمه برعم دلك كال يبدو 
متماسكا بطربقة مثيرة للدهشة.. وقد تحمدت عيناه السوداواد 
العميقتان كوق ستيلا لا ترمشاد. ولا تعكسان أي حوف . كان 
هو عامر الرشيدي.. وقد وقفت على حراسته أربع مقاتلات لا 
تعمل عيوبهس عه لخطة واحدة. 

واقتربت سيلا من عامر وتوقفت أمامه. وررحت تحدق فيه 
بعينس تشعال كراهية: وقالت بإجليرية سديمة: إن صديقيك 
يسعيان جاهديى للوصول إليك. . وقد ارتكبا من الأحطاء ما 
يكفي لكي أعدقهما من علقيهما فوق أقرس شجرة وأجعل 
وحوش العائة تمترسهما ملا تترك حتى عطامهما. فقد درسا 
تملكتي: كما ددستها أنت من قسل. هده المملكة «لتي من غير 
المسموح به أل تطأها قدم رخل أيا كاد. 
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قال عامر في صوت ورهن هذه أرضي وقد اشتريتها من 


الحكومة) وصارت ملكا لي . 

رمعت ستيلا حاجميها الرشيقيى وعمعمت بعبيسين واسعتين 
ا 

-آرضك؟ 


وأطلقت صحكة عالية صاحبة قطعتها فجأة. وتحولت 
ملامحها الى عرة معترسسة, وصار صوتها كالمحيج وهي 
تقول: لقد اشعريت ما لا تملكه الحكومة أيها العيي. وحكمت 
عبى بفسك بالموت الدي لا مهرب لك ممه أت أو صديقيك. 
فهده الأرض لم تكن للبيع قطء لأن قبيدتي تمتدكها وتستوطها 
تق الآ لين 

وشاع في عيميها الزرقاوين القاسيتين تعسيير ساحر 
وأضافت: 

ولك تلك لدعية لا تعحسي وآراها سحيفة جداء فلماد؛ لاا 
تخسربي بالحقيقة بدلا ص إصاعة الوقت في حديث لا طائل 


منه؟ 
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غمعم عامر بصوت واهن: أي حقيقة تلك التي تريدين 
معرفتها؟ 

أجابت بقسوة: إنها الحقيقة التي تتهرب من الاعتراف يها 
مسد وقعت في يدي. . والأقضل لك أن تعشرف بها وإلا كان 
الموت نصيبك في النهاية. . والآن أخسرتي ترى ما هو السبت 
الحقيقى لدي دمعلك الى اختراق هده .لعابات دون تبصرء إن 
اعترافاك بالحقيفة هو الشيء الوحبد الدي يمكن أن ينقدك من 
ال موت . 

أحابها عامر بصوت خشر : لقد أخبرتك من قمل.. فقد 
اكتشقت وحود ماحم لندهب والماس فى هده الأرض وهو ما 
دفعتي لشرائها ودخولها. 

عمعمت ستيلا بدهشة: مناحم ده وماس في أرض 
الأمارول.. هذا شيء لم أسمع يه من قبل أبذا. . ولو كان 
حقيقيا لكنت أول من يعرف به. 

وقسا صوتها وتدمرت ملامحها وهي تقول: لا تخسر صبري 
فقد أصعت معك من الوقت الكثير.. إبني أمسحك فرصة أخيرة 
للاعترافت فاكهكزها قتل أن اناري 
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بصق عامر على الأرض في غضس قاثلا: فلعدهبي الى 
القليطا قا بدهلا الةاتقة#اققند يهيراء الفقيقلةالعى تبحس عتها 
وأنت تتلقيين في بار الجحيم هناك . 

التهبت عيما ستيلا الزرقاوان: فصارتا كاتا تيعثان باللهب» 
وقالت في صوت مخيف: سوروو ةلآ نودو ساصيدب النعؤفلان 
حالاً ويتلظى بناره. 

وأشارت بيدها إشارة خاصة: وفي الال اندفع من قلب 
الأشحار حول المعسكر تمر محيف صخم وهو يطلق زئيرا 
رهيباء وقفز قي الهراء قغزة كسيرة؛ ثم القض على عامر وأخد 
يمرق صداره ودراعيه بمحالبه الرهيبة . 

وصرخ عامر الرشيدي صرخة هائلة وحمه يتمرق نحت 
مخالب الدمر انخيف» الذي أوشك أن يهوي هوق صدره بضربة 


ولك ستيلا بإشارة ممها أوقمت اسمرء الذي تحلى عن 
فريسته مرعما وهو يروم بشدة؛ واقترس من ستيلا وهو يلعل 
كفيها ودراعيها كما لو كان قطا أليما! 

وحدقت ستيلا في عامر وفوق شمتيها ابتسامة عريضة 
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ساحرة. . كان كل ججرء في جسده يمزف» وهو يجاهد ليكت 
الامه ولا تصدر عه آهة توجع . 

فهمست تقول له في صوت شيطاني : كان يمكسي أن 
أبعث بك الى الجحيم؛ وأثرك نمري يمرقك الى ألىف قطعة قبل أن 
يلعهمك, ولكني أرغب في أن تسقى حيا لأطول مدرة ممكلة؛ 
لاتمتع بتعذيسك ورؤية دمائك وهي تسرف قطرة قطرة عسى أن 
أتمكن من إقماعك بالاعتراف بالحفيقة؛ ولكن إن رفضتء فهذا 
شاأبك. ولنى تكون أمامث مهلة للتفكير إلا يوميي فقط» 
دعندما يكتمل «لقمرء سوف تلاقي نهاية لم تحطر على بالك 
أبدا. 

ساشويك حيا وأمرق أطرافك واجدا وراء الآحر. . وبعدها 
يمكمني أل أتسلى بانتراع لسائث أو عيسيك قبل أل ألقى بك 
لسمري اللطيى ليسال وحبة عشاء دسمة. 

واتسعت عيبماها حتى صارتا كسمحيط يفور ويعلي» 
وأكملت في صوت محيى: أما صديقاك عإنني أدير لهما 
مصيرا مشابها. . وثقق أنهما لن ينجوا مه أبدا. 

دق قلف عامر الرشيدي عميفا في صدره كقرع الطمول»؛ 
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وتساءل عمن يكون هدان الصديقان اللددل تتحدث عنهما 

كان أحدهما راسو دول شاك؛ قد كال وائقا أن تأبعه 
الانيناستيتخاطزاتتتياتةالإنقاده: : فمن يكن الآخر» 

واتسعت عيداه ع. آحرهما غتدما تدكر ماحد.. تلطكداه 
ورفيقه في بعص لمهام السابقة.. لم يكن من شك أنه قد 
«صطح رامسو في قلب غابات الوت في رحلة يائلسة 
لإنقاذه. 

وراقست ستيلا وحه عامر كأنها تتسلى بقراءة ما يدور في 
رأسه, 

واستدارث وهى تداعب عرها المتوحش بأصابعها الرقيقة 
المتمئمة. . 

وتعلقت عيناها بحدوع الأشحار «مجوفة «لتي كانت ممثابة 
انول التي تنقل الرسائل في قلب ادعابة: وقد تاهبت أربع من 
المقاتلات الأماروبيات تمطارق حشبية في أيدييس لسقل أي 
كلمة تتعوه بها ستيلا لتيعش يها الى كل 'رجاء العابات. 
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وفى بطء. . وبلعة الأمارون ألقت ستيلا لقارعات الصول 
بكري وس 

وفي الخال دوى قرع الطول يحمل الأوامر الصادرة من مدكة 
الأمازون لمقاتلاتها فى كل مكان ددخل العابة. . 

كانت تعليماتها محددة تشيع فيها رائحة ال موت 

وكات الهدف الدي تقصده قرعات الطبول هما شخصاد 
وحيد ن في عائة متسعة لا نهاية لها . 

وتمسى عامر ابرشييدي لو تمكنى من حل وثاقه وسدمع هاربا 
لإتقاذ ماجد و زامبو. 

تمسى لو كاست له قدرة على اصراح لتحديرهما بأي وسيلة . 

ولكنه كان عاحرا عن أي شيء. . ولم يحتمل آلامه أكثر من 
دلث. معقد وعيه وصوت دقات لول يتحول الى رئير يصيب 
كل ركى في العابة بالمرع والرعب . 


ل ل لني 


تجاويت «لعائة كلها يأصداء دقات الطبول «لوحشية. ,ىلوبدم 


ون 


كان كل ركن في الغابة يمتص تلك الدقات ويعيد إطلاقها 
بصوت أعلى وأشد . 

واستعد ماججد وزامبو للرحين وهما يتسادلان «لنظرات 
الصامتة.. كابا يعرفان أن تملك الدقات كانت تسقل رسائل 
ستيلا لكل أشماعها. . وأن التعليمات المحددة فيها لا يمكن إلا أن 
تحمل لهما ا موت. 

كال ماجد قد انتهر ساعات الليل فصمع من سكينه 
عددا من السهام من أغصان الأشحار؛ وضعها في جعبة 
صعيرة لفهنا حول وسطه استعدادا لاستخدامها في الوقت 
المناسب . 

وقال زاسو متوترا: فلسسرع ممغادرة هدا المكان, فإسي أشعر 
كان الشيطان صار يسكيه. 

حل ماجد الحيمة الصعيرة وهو يفكر في أمر خاص.. وقدر 
أنه لو طل مع زامبو يبحثان عن عامر الرشيدي في قلب تلك 
العابة؛ قلرتما قضيا عمرهما كله دود أن يقلحا في ذلك! 

وكال هماك أمل وحيد لهما في الوصول إليه» ودسرعة وضع 
خطة تقوده الى هدفه. 
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لم يكن لديه من شلك وهو يشق الأدغال بسيمه القصير في 
أل هتاك عيوبا تنلصص عليه من مكان ما وترصد كل تحركاته. 

وكان هدا في صالحه؛ ويساعده على إتام خطته. . ولمح على 
مسافة ظل محاربة أماروبية تبعه وزامبو كظلهما. 

ويحركة طبيعية كأنه يستعد تصيد حيوان من أجل طعام 
الإفطار. جهر ماجد قوسه وأحد سهامه واطمق عليه أصايعه 
نسععدودا د عم وك كمسفاحقة لمكويا سب الى اولك 
وسط الأشحارء وأطدقه في لحظة خاطعة. 

وددت صيحة ألم خافتة من الوراء؛ فاستدار زاميو بدهشة 
على الصوت المفاحيء قال له ماحد : لقد ضصبا إحدى 
مطاردءتنا من هؤلاء «لأماروبات . . وقد اضطررت "سما لإطلاق 
“حد سهامي نحو امرأة. . ولكى للصرورة أحكام . 

حدق زامبو في ماحد بدهشة أكبر دون أل يهم سر 
تصرفه. قال ماجد : إبني امل أن تسرع هذه الأماروبية الجريحة 
بالعودة الى ستيلا بعد إصابتها. . وكل ما علينأ هو تتبع هده 
أعماربة دود أل تدري فتقودنا الى مكان ملكتها وعامر أيضاء 
كلا شاك أل سيلا تحتقظ به قرييا مسها. . ولهذ؛ تعمدت إصابة 
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هده المقاتلة تدة عي كتفها » لتبقى ساقاها سليمتان قادرتان على 
حملها الى أي مكان في للغابة , 

حدق زاسو في ماحد بعيمين واسعتين وعمعم: يا لها من 
فكرة لم تحطر سالى' اقترب ماجد من بعص الأجمات التي 
تحفي ما وراءها عن الأنطار وقال: 

-إن أفضل الأمكار هى أبسطها. . والآن لسسرع بمطاردة هذه 
المقاتلة قبل أن نفقد أثرها. 

وابدقع حلى لمكال الدي احتمت فيه احاربة وشاهد على 
مسافة قريمة السهم الدي أطلقه ملقى على .لأرص وقد تلوثت 
مقدمتهة بالدماء, . وكان هدك حيط رفيع متعر ح من «لدماء بين 


الأشجار وسار ماحد و ورامبو حلمه دون مشعة 
كاب حيط الدماء يئجه شرقا. . في الاتجاه الصحيح 
وطهرت الأمازوبية الجريحة تسير متربحة) وهي تسد جرح 
كجتفها يكف يدها الا خرى؛ فهمس ماجد كأنه يحدثه قائلا: 
هيا تماسكي أيتهالمحاربة. ولا تهاري قسل أن تصبي الى 
جهتث النهائية: فأنت أمشا «لوحيد. 


افيد 


وسثمرت المطاردة وقتاء. دون أن تشعر امحارية الجريحة بها.. 
كانت تطهر وتحتعى وسط الآدعال المتشابكة .. ولكنى خيط 
الداماء الرفيع وراشحته, كانا كلدت ماحد ور مسو عبى مكانها 
دائما. 


وقال ماحد متعحيسا: مر المدهش أن بقية الأماروبيات 
اعماربات توقمن عن مطاردتما 

أحائه راسو : لعدهس يبحشش في الاتجاه اخاطئ . 

ماجب : أو رى كانت هده الماكرة سثيلا تعد لنا شراكا خاصا 
للإيقاع يتا. 

هتى رامبو متجحمسا: 

ودكما سسفاحثها في عقر دارها 

عقد ماجد حاجميه متسائلا: 

وهل تكن ستغلب على مقاتلاتها وهن بالاللاف؟ 

أجابه رامبو في حماس: 

ليس سير 0 لل 1 تك عر مم حا كا كن 
ويمكسا تحت «تهديد بقعلهاء أن بجر مقتلاتها على حل قيود 


بالا 


السيد عامر. فنصطحه معنا حارح هذه الغابة اللعينة ومعنا 
ستيلا أسيرة؛ ثم نطلق سراحها بعد معادرتنا لنعابات. 

مط ماجد شفتيه ولم تعكس عيناه إعجابا أو اسشكارا 
للفكرة وقال؛ 

-بنها فكرة تمدو حيدة. هن الساحية النطرية عبى الأقل! 

وستدار سحو رمبو وهو يضيف: ولكني لا أظى أن ستيلا 
هي المرأة التي يمكن خداعها بمثل تلك السهولة' 

لم ينطق رامبو بشيء. . وبدا عليه الضيقى لاستهائة ماجد 
دفكرته . واقشرب الوقث مس الطهر والمقاتة الجريحة لا تزال 
تحاول العماسك محترقة الأشجار والمسسقعات؛ وماجد وراصو 
في أثرها ككلىي صيد يستحيل أن يعقدا طريدتهما. 

وفجأة علا رئير وحش من حلف بعص الأشحار. 

وفي لخطة حاصمة طهر عر مخيف قد بد عليهالجوع 
الشديد . . وكان من الواضح أن رائحة الدم قد ١اجتدبته‏ الى 
فريسته الجريحة . 


وحمدتث الأماروبية مكابها في رعب وهي تشاهد األكنر 
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بنحيف يثب قى الهو وقد أشرع مخاله الرعيبة في الهواء 
متأهبا لتمزيقها. 

ولكس» وفي لحظة حاطعة أقل من غسضة عين. طار سهم في 
الهنواءء وارتشى في عيق الممر ثما جعلة يدور خول نفسه ولا 
برى ما أمامه. 

وزأر السمر بادم وحش؛ وسقط على الأرص عنى مسافة 
حطوة واحدة من الأماروبية الحريحة, التي أصابها الدهول لدلك 
الإنقاذ المماحيءء وتطلعت حولها باحثة عن المصدر الدي انطلق 
ممه السهم دود أن تقع عياها عليه.. فاتطلقت تعدو وقد 

وعبى مسافة رءح ماحد ورامسو يسعيان خدمهاء وقال النوبي 
الأسمرلماحد: لقد كائت رمية سسهم رائعة وفى البحطة 
المناسبة. 

أعاد ماجد قوسه الى كتفه محيبا 


-إثنا مطالون بالحعاط على حياة هده الأمازونية. حتى تدلما 
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وبد؛ أن المطاردة قد اقتربت من نهايتها عبد عروب 
الشمس . وهتى راممو في همس عاض : هيا أيتها الأمارونية 
صاعمي مسن سرعتك» وإلا جعدا الضلام نعقد كل أثر لك 


لكان حول الراك 999ل حفر 
أشسه بقرية كسبيرة, ارتصت الأكواخ في أطرافها. واتقدت 
الميراد في وسطها. لتحيل ليلها الى بهار. والى الجوار ارتص 
عندد كسيرمنإخاربات فى قدب ساحةاالعسكر يحملن 
2120220117 لخطة.. وعلى مسافة 
سهن صهر شحص مقيد الى عامود حشسي وقد نكس رأسه 
وأوشك أن يتهاوي عبى الأرض لولا الحسال التي تشده الى 
العامود الخشبي. 

وندمعت المقائلة الجريحة لى وسص الساحة ورتمت حائرة 
القوة: قهرع إليها عدد من رميلاتها 

ومن مكانهب باعدى «لأشحار المخيطة بالمعسكر راقب ماجد 
وردسبو كل ما يحدث بداخله. . وقد تأكد من وصولهم لى 


حر رامبو على أستائه وقال: لقد وصلما الى المكان الصحيح: 
امك 

قتأمل ماحد تفاصيل الساحة أمامهء وقال بصوت خفيص: 
ولكن أين تدك الشقرء المتوحشة الني تحكم هؤلاء المقائلات 
وعادات الأمازون بقمضة حديدية؟ ْ 

وحاءه صوت مباعت من الخلف يقول: هس تبحث عني أيه 
الشاب؟ ا 

واستدءر ماحد وقد “خذته اللعاحأة عير المتوقعة , 

وعلى مسافة قريسة فوق قمةإحدى .لأشحار شاهد سكيلا 
و قعة تصوب سهامها إبيهما 

وقمل “ن يستعيد ماحد رمام المسادرة 'طلقت ستيلا سهمهاء 
كارتشق في صدر رامو الدي غامت عيساه وطلق صرحة ألم 
هائئة» ثم ترح مكائه وتهاوى على الأرض من قمة الشحرة.. 
وفي نعس لدحطة قفز مر صحم من حلف ستيلاء واطبق بمحاله 
الرهيية على صدر ماجد ودفعه يعسف ١لى‏ الوراءء» مشرنح ماحد 
وفقد توارنه وتهاوى مع الدمر؛ من موق قمة الشحرة؛ في قلف 
ساحة المعسكر المكتظة عئات امخاربات الأماروببات , 


الم 


وجها لوجه 


كانت السقطة من أعلى قمة الشحرة هي فرصة النحاة لمأجد 
من برش دلك الوحش الجاثم فوق صدره. فسحركة عريرية 
تحبى النمر عه ومرد قوائمه لكي يسقط فوقها متحبيا عن 
فريستةه . 

وانقهر ماجد الفرصة لكي يمترع سكيمه الصعيرة من حرامه 
الضيق حول ساقه . . واعتدل في بمس اللحطة بحركة بارعة في 
الهواء لكي يجي ء,سسقوطة هوق ظهر انر الؤحش تماما. . وما 
كاد الاشان يرتطمان بالارص» حتى أغمد ماجد سكينه في 
عتق التمر الضخم فعاص التصل فيه حتى آخره. 

وأطلق النمر زئيرا وحشيا مريعاء وانقص في عنف كاأما 
سرى فيه تيار كهربائي صاعقء فألقى بماجد من فوق طهره» 
وأسقط السكين من يده. 


ّم 


وظهر خيط رفيع من الدماء ينسال من عمق التسر الذي 
أصابه بالجدود . . قمعر بحو ماجد وهو يرأر في توحشء دون أن 
يدك رجل المهام الصعبة ما يتاقع يه عن نفسه صد الوحش عير 
أصابعه العارية . 


ولك رقم )7٠١(‏ كان مستعد. لتلث الحركة؛ فعد حرج 
على الأرض تعدا . كال يعرف أل لنمر ستحور قواه بعد 
الحظات مهما طادت مقاومته بسبب الطعسة القاتلة. . ولكته 
كان فى حاجة الى تلك اللحطات . 


وبهض بسرعة لبواحه «لثمر بأصابعه «لعارية.. وبحركة بارعة 
ققزهي الهواء وسقط موق لسمرء فكل رقمته بذراعه اليمنى 
وأحد يضغط عليها بكل قوته. . وقد راحت محاربات الأمارون 
يراقبن المعركة بأنماس محشمسة لشدة الإثارة . 

فطوال عمرهن لم يشاهدن شيا مثل ذلك. . ولا القت 
لتاقي بزحل لمطظ كلك امبارة ارق 17 180 وكاب 
ببح رمعم را سي 
التناظ اما جد 4ل ادر اظهرة! 


لذن 


وكائت تلك هي الحركة «لتي يستظرها ماجد, فتدحرح 
برط لكي ومعتهعيير ويس رسع كر محرو راتكروه! ١‏ رؤقت 
متاها ليواجه السسر الجريح. «لدي أطدق رئير؛ حنونيا وول 
دوق معدي راسي رعرالبناجو رط :عابيو ايض 
المشرعة للأمام في وجهه.. وأحصسى رأسه في حقة. ويحركة 
بارعة أعمد سكينه بين قائمتي دمر الأماصيتين في مكاد 
محداد , , 

مكان القلى تماما! 

وم يعدن التمر خض رع إظلاقاالإثيرنحادم هده اتلزة: . 
ذ 2000-0 
كفت حركته ووهى حسده ناما وتمدد شمر دود حراك , 

ووفسوك كبو كس رك رسن ركو كبك دنه 
السمر ثم التفت تجاه ستيلا. . كانت واقعة على مسافة خطوات 
ممه وقد أصابه ف يشبه الجسون. كأنها لا تصدق أد الموت كان 
ا 

وعمعمت في صوت مدهول: نقد قتلثه.. قتلت عري 


المفضل. 


أجابها ماجد ساخرا: 

-إدئي لم أشأ أن ارد له تحيته المفاجفة بأقل ممها. . وعادة 
فإنني لا أتحمل رائحة النمور طويلاء ولذلك أضطر للتحلص 
منهم سريعا 

وراوده في تدك اللحظة إحساس غريب بأن وحه سثيلا 
مالوف لديه بشكل ما. . وأنه رآها من قبل. . وحاول أل يتد كر 
دون فائدة. . كان كل ما يحيط به يبدو شاذا وعير مالوف . 

ووقع بعسره على رامبو. . كال السوبي الأسمر يرقد على 
مسادة خطوات قديلة بلا حراك؛ وقد ظهر على وحهه الدي 
تحول الى اللون الأررق؛ معالم آلام رهيمة؛ بسب السم المغموس 
في رأس السهم الدي أصابه: فشعر ماجد بالدوار وأصابه غضلف 
عارم: فصاح في سديلا: لسوف تدفعين الشمن غاليا أيتها 
المتوحشة. 

وواجهته ستيلا بغضب أشد وحقد عحيب: دل أنت 
الذي سيدمع الثمن عاليا أيها المصري» فقد قتلت را مفترسا 
عبد محاريات الأمارون؛: فحكمت على بنمسك بالموت دود 


رحمة. 


كلم 


ماجد: لسوف أجعدك تلحقين بتمرك لكي لا تدكي عليه 
طويلا! 

والتقط رمحا قريبا.. ولكن وقبل أن يفكر في استعماله؛ 
طارت عشرات الرماح والسهام المسمومة الى صدره بعد أن 
أفاقت المحاربات الأمازوبيات من الذهول الذي أصابهن لشثل 
ماجد للسمر المفترس. . ولككن رجل المهام الصعمة كان متاهبا 
لدعمل مقمر في لهرء متحاشيا السهام؛ وجاء سقوطه خلف 
ان من 1376115984 لالز هما يعضهما بالل . [#لزنجحت 
الاثنتان وسقطتا على الأرص دون حراك وتد حرح ماجد على 
الأرض وهر يفكر في أن الخطة الوحيدة الساجحة ضد مكات من 
«خماربات المتوحشات هي داتها الخطة التي اقشرحها رأمبر مند 
ساعات . ١ ١‏ 

لم يكن قتل ستيلا ليعيده بشيء؛ بل را كادت فيه تهايته 
أيصا. . وكان من الضروري القسض عليها حية لتكون درعه 
ووسيلته الامنة لمعادرة الغاية. 

وبحركة بارعة اعتدل في تدحرحه وصوب رمحه الى رقبة 
رك كا لي ا 2 حر سور ماس 


الم 


الرمح وقد تشعت -جزء من انتياهها وانتهز ماجد العرصة؛ فقعز 
حلمها وأطبق بذراعه اليسرى على رقستهاء وقيل أل تفيق 
المفاجأة ابترع ماحد خحرها الذهبي سبي وهو 
يهمس لها نصوت وحش ٠‏ حاولي المقاومة فيكود الموت بهايتك 
أيتها الذئبة . 

حودات سعييد تكانب نصحت بالشلل:.وعكست 
عيتاها إحساسا شديدا بالعضس ولمهالة.. وحمدت بقية 
محارباتها مكابهن. دود 'ن يجرؤن على التدحل . وصاح ماجد 
فيهن: هيا حاون امقاومة أيتها المتوحشات» فاعمد هدا الخنحر 

لم يك حديث ماجد بالإبحليرية ممهومالمقائلات 
الأمارود: ولكمهن ستتجن معناه ولم يجرؤن على الحركة 
وإنقاد ملكتهن. . وجهرت ستيلا قي صوت وحشي لماجد ' إبك 
لن تمجو من ادوت . . ثق من دللك. 

أحابها ماحد ساحرا. يلزمث أولا أن تتخلصي من دلك 
الحسحر الدي يلامس عدقث قمل أن تعقي من دلث كل الثقة . 
والآد مري مقاتلاتك لكي يلقي بأسبحتهن على الأرص. 


ىم 


ولكن ستيلا "صقت شهمتيها في عضب دود أل تنطق» 
فهمس ماحد يقول لها: ييدو أنه لاا معر من إسالة بعض دمائك 
الجميلة لإقاعك بعدم جدوى فصيلة انصمت في احواقف 
الحرجة. 

كان من المستحيل على ماجد أل يؤذي متاة أو سيدة 
عزلاء من ابسلاح مهما كانت . ولكن لم يكن ثعامه ممر 
من دلك . . فإما حياتها.. أو حياته. . ودون تردد صع خدشا 
في رقسة ستيلا بيحسجرها سال قطرة من دمائها.. 
فتعاوهت ا«لشمرء امتوحشة في عضب وحشي والتمعت 
عيةاكاسريق محون وأدركت أن عدوها جاد لا يهسزل 
مصاحت في مقاتلاتهاء فألقت كل منهى سلاحها على الأرص 
في الخال. 

التي اد رشده « لاله غلك رفية سغيلا فائلة هذا 
حسس.. والآن مري مقاتلاتك لكىإيخلنئن وثاق دلكالسيد 
ابي الاين بم 

نطقت ستيلا سكلمات قبيدة لمقاتلاتها وعيباها تومضاد 
ببريق الكراهية والحقد.. 


8م 


وفي الحال شرعت بعض الأمازونيات في حل وثاق عامر 
الدي كان لا يزال غائبا عن وعيه. ولو كان ماجد يجيد لغة 
مقاتلات الأمازون» لأدرك أن أوامر سيلا لمفاتلاتها لم تكن 
بشان حل وثاق اسيرهن فقط: بل كانت هناك أوامر أخرى. 
تسمح لها أن تستعيد سيطرتها على الموقف دون أل تعرص 
دفسها للحطر ولكي تنجو من ذلك المارق الدي يهدد حياتها. 

واقترب ماجد» وهو يدقع ستيلا أمامه؛ من عامر. وهو يضع 
سن ختجرها في رقبتها. . وصاح برفق في أستاده: هيا يا سيد 
عامر استيقظ. . فقد انتهت الأوقات العصيبة أخيراء وحان 
موعد اللهو. 

النقطت اذنا عامر الصوت المحسس كانه قادم من عالم بعيد . . 
عالم الاحلام أو الآوهام. . 

كان كل ما مر به من أحداث خلال الأيام القليلة السابقة 
يوشك أن يقعله ياسا. . وقد أدرك أنه لا نجاة من تلك الوحوش 
البشرية وملكتها. 

كان عقله شاطن يلومه بان تلك المغامرة الجتوبية ودخول 
أرض الأمازون كان الموت عاقتها حتما. . ذلك الموت الدي 


3 


أوشك أل يدبو منه عدة مرات وهو في قيصة ملكة الأمازون. 
ولطالما تعرض للموت من فيل مرات عديدة دود أن يحشاه؛ بل 
لعله كال يسعى إليه دود وحل في الماصي . ولكن تللك أيام 
وأحدائها قد ودعها صذ أعسرام وركن «لى حياة الراحة 
والاستقردر . . هما باله يتعدب لفكرة الموت هده المرة ويتأدم جرد 
تذكرها؟ 

وحاهد ليستعيد وعيه.. كانه يقاتل عدوا محهولا عير 
محدد المعالم. 

ودمعه الى دلك دفعا صوت حميب إليه كان قن اعحادة 
سماعه وتآلف مع صاحيه لسئوات مضت . فمن أين يأتي 
دلك الصوت. . وهل هو مجرد أوهام صنئعها عقده الباطن 
لبيهدئ من الامه ومحاومه ويبعث فيهأملا جديدافي 
النجاة؟ 

وتسه «لى أنه حر.. ولم يكن في حاجة لآأن يتح عبيتيه 
ليستوثق أن يديه وقدميه لا يقيدها شيء ما مثلما عابى طوال 
الايام السابقة . وأدهشه دلث فجاهد ليمتح عيبيه رغما عده. 
وشاهد أشماحا محتلطة أمامه. . أشباح باتت تثير الرعدة في 


لدان 


قله مجرد تصورها على مقربة منه. . أشباح مقاتلات لا موصع 
للرحمة في قلوبهن. 

ووستطاع تميير ستيلا واقمة على مسافة حطوات منه.. 
كانت ملامحها أيضا محتدطة عائمة. . ولكن نظرة العضس 
والككراهية الحبيسة في عيميها ددت واضحة لا يمكن أن تحطثها 
ب : 

نطرة تمرة حسسة في سحن أعلق عليها كل أسبات الهرب . 
وكان ثمة شبح لرجل يقى خدفها يدو وكأنه يطوقها 
بذراعه.. وقد احتمى بشجرة عريضة نيام شر هجوم عادر من 
الخلف. 

وحاء «لصوت الحبيب مرة أخرى» ولك للهحة ضاحكة وهو 
يقول : إبني لى أستطيع السقاء هنا طوال الليل يا رقم (735), 
مهيا سشط دورتك الدموية قديلا لكي نسحق بآحر أتوبيس يعادر 
تلك الغابات. 

تنه عامر الرشيدي ثماما وتيقطت حواسه والتهستٍ عندما 
اخترق الصوت الساحر أدنيه مرة أخرى , 

كان هساك شخص وحيد يمكتنه أن يتحدث بتلك الطريقة. 


595 


شحص وحيد يمكمه أن يعامر بحياته ويحترق تدك العابات 
ليصل الى مكائه» صوت وتحد من العاملين في جهار اغغادرات 
ا مصري . . 

لم يكن دلك الشحص عير رحل المهام الصعية وحده؟ 

شخص وحيد يمكنه أل يأسر مدكة الأمارول المتوحشة بمثل 
تلت الطربقة. شخص وحيد يعرف رقمه السري . ع.دما كان 

وصرح عامر الرشيدي في جنود. ماجد شريف . إسي لا 
أكاد أصدق عيني. 

واندفع و«قفا وقد «ستعاد كل ما فقده من قرته في حظة 
حاطمة. . كأل رؤيته لماجد قد جددت حلاياه ودمعت يدماء 
جديدة الى صرركة ا 

ولكنه ما كاد يئب واقفاء. حتى شاهد ما جعل عيبيه 
تجحطان عن تحرهما. . وصرح بكل صوته محدره: تسبه يا 
ماجد من ورائلك . 


ولكن «لتحدير حاء متأ حراة , كما كاد ماجد يسعد و زافلى 


0 


الخلف؛ حتى ألقت يد بمسحوق أبيص في وحهه. واستلشق 
كول شرفي ا كت ياود _رر لمر تهفة. 
وفي اللحظة نتالية أو ربما هي «للحظة دمتهاء شعر يدوار شديدع 
وبأئه يونثلاك أن يمد وعيه . كاله سقط من حالق فيدر لا 
قرار له. وآلاىف الأيدي المجئوئة تشده لأسمل . : 

وتراحت قواه فدفعته ستيلا لنحلى» فترنح وللعالم تغيب 

عينيه وتاحذ شكلا صابيا عير محدد. . وحاول رجل المهام 
الصعية أن يتماسلك ويتثبث بوعيه المفقود دول فائدة.. مسقط 
على الارض فاقد الوعي . 

وفي مفس اللحظة انقضت عشرات امماريات الأماروبيات 
على ماحد وعامر الرشيدي «لدي حاول المقاومة؛ فدالته صربة من 
هراوة عديظة موق رأسه؛ أسقطته على الأرص دول حراك بجوار 
ماجد , 

وأطلقت سعيلا ضحكة عالية صاحبة مجموبة.. صحكة 
-000 

لقد متصرت على غريمها عي السهاية.. ولم يعد اقيا أعامها 
غير إصدار أمر أحير. . الإولاديقة 


5 


صفحة 
إن 
18 
١‏ 2 
سفر. . بلا عودة! ْ 
2 في الأمارون ل 
حتطاف... يٍ 1 : 
١‏ 0 
مفاجأة غير متوقعة : 
ملكة الأمازود 
إدماتت الشر 
3 


ايها القارئ 
لم تدعه فشاكل 


و هده المغامرة 
1" ل 
3 ملكة الاماز 
لمعامرة القادمة : 
ا 
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العملية القادمة: 
ملكة الأمازون 


يجح «ماجد» ووعامر الرشيدي: في الإفلات من قبضة 
ملكة الأمازون المتوحشة.. وتدور أعدف مطاردة بين الأدغال 
والأحراج البرازيلية. 

وتتوالى المفاجآت عندما يكتشف ١ماجد؛‏ هدف «عامر 
الرشيدي: الحقيقي من دخول غابات الأمازون... كما 
يكتشف حقيقة دستيلا؛ ملكة الأمازون المتبوحشة.. ويقرر 
أن يمضي في المغامرة إلى نهايتها.. ماذا اكتشف رجل المهام 
الصعبة. . وكيف كانت نهاية تلك المغامرة المغيرة؟ هذا ما 
ستقرأه بنفسك في المغامرة القادمة. . غير العادية. 
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تحولت الإجازة القصيرة ل:ماجد شريف:ء قي «البرازيل؛ إلى 
ميته ضعية دا حل نغايات (الأنازرة الوخطية؛ يطازذة ليها عدار 

ثم كشف العدو عن ثفسه: وكانت شقراء رائعة الجمال تحكم 
الغابات البرازيلية في قبضتها: فلماذا صار هدفها الوحيد هو 
القبض على رجل المهام الصعبة حي أو ميتاً» 


درفنن 
طبع والنغثر والتوزجيع 
حجتيروت ‏ لمنان 


